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كــانــت الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الــتــي خــرجــت فـــي شهر 
تــمــوز الــمــاضــي، وعــلــى رأســـهـــا مـــا قــالــه حــاكــم مــصــرف 
ــاًً لــتــوجــيــهــات  ــقــ ســــوريــــة الـــمـــركـــزي الــــــذي أكـــــد أنــــــه، وفــ
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، فـــإن الــــبلاد لــن تلجأ إلـــى الــديــون 
الخارجية، ولــن تستدين مــن صــنــدوق النقد أو البنك 
الـــدولـــيـــيـــن، مــطــمــئــنــةًً لــلــســوريــيــن الـــذيـــن خـــبـــروا جــيــداًً 
وصفات هاتين المؤسستين، وعرفوا أثمانها الباهظة 
ــيـــداًً. فــالــســيــاســات الــتــي جُُـــربـــت فـــي ســـوريـــة ســابــقــاًً،  جـ
تحت مظلة »الإصلاح« و»الانفتاح«، لم تنتج سوى 
تدمير ممنهج لمعيشة الفقراء، وتراجع متسارع لدور 
الدولة، وانفجار اجتماعي هائل ما زالــت الــبلاد تدفع 

فواتيره حتى اليوم.
ــــاري، أصــــدر  ــــجـ ــكـــن، فــــي الـــســـابـــع عـــشـــر مــــن الـــشـــهـــر الـ لـ
صندوق النقد الدولي بياناًً صحفياًً كشف فيه أن فريقاًً 
مــن الصندوق زار دمشق بين العاشر والثالث عشر 
مــن الــشــهــر نــفــســه، بــهــدف تقييم الــوضــع الاقــتــصــادي، 
وأنــه تــم الاتــفــاق مــع السلطة الــســوريــة على »برنامج 
تــعــاون مكثف للمرحلة الــقــادمــة«، بما فــي ذلــك تمهيد 
الــطــريــق لاســتــئــنــاف مـــشـــاورات الــمــادة الــرابــعــة، وهــي 
الــمــراجــعــات الــســنــويــة الــتــي يجريها الــصــنــدوق لتقييم 
ــمــــل عـــمـــلـــيـــاًً كـــــــأداة  ــعــ ســــيــــاســــات الـــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء، وتــ
الــمــركــز. وهــذه  رقابية وسياسية تخدم مصالح دول 
المشاورات بالذات كانت قد توقفت في سورية منذ 

عام 2009، أي قبيل انفجار عام 2011.
تــزامــن هــذا الــبــيــان مــع تصريحات لــوزيــر المالية، أكد 
فيها أنه سيكون هناك ممثل مقيم لصندوق النقد في 
دمشق، وأن البنك الدولي بدوره سيفتتح مكتباًً فيها. 
وهكذا، يُُعاد فتح الباب على مصراعيه أمام المنظومة 
العالمية ذاتها، التي كانت شريكاًً أساسياًً في تقويض 
ــقــــرار الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي ســــوريــــة خلال الــعــقــديــن  ــتــ الاســ

الماضيين.
إن تاريخ صندوق النقد الدولي ليس سراًً، ووصفاته 
ــة لــــلــــقــــاصــــي والــــــــدانــــــــي:  ــ ــــروفــ ــعــ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بــــــاتــــــت مــ
تـــقـــلـــيـــص الـــــدعـــــم الاجــــتــــمــــاعــــي، ورفــــــــع أســـــعـــــار الـــســـلـــع 
ــــور، وتخفيض  والـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، وتــجــمــيــد الأجــ
الــنــفــقــات الاســتــثــمــاريــة الــعــامــة، وتــصــفــيــة الــقــطــاع الــعــام 
ــــة  ــــعـ وخــــصــــخــــصــــتــــه، والإعـــــــــــفـــــــــــاءات الــــضــــريــــبــــيــــة الـــــواسـ
لرؤوس الأموال والشركات الكبرى. وكانت النتيجة 
دائماًً واحدة: ازدياد الفقر، وانهيار الإنتاج الوطني، 

وتراجع قدرة الدولة على حماية مجتمعها.
من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا، ومن آسيا إلى أوروبا 
الــشــرقــيــة، جــربــت عــشــرات الــــدول هـــذه »الــوصــفــات«، 
ً���ب� فــي مصلحة إثـــراء نُُخب  وكــانــت النتيجة تـــصـــ��
الناس.  الساحقة مــن  الكبير، وإفــقــار الأكثرية  الفساد 
وسورية ذاتها ليست بعيدة عن هذا النموذج. فمنذ 
مطلع الألفية، وتحت شعارات زائفة من قبيل »اقتصاد 
السوق الاجتماعي« و»الإصلاح الاقتصادي«، بدأت 
سلطة الأســد بتطبيق تدريجي لسياسات الصندوق، 
حــيــث تــخــلــت الـــدولـــة عـــن قــطــاعــات إنــتــاجــيــة أســاســيــة، 
وقلصت الدعم التمويني، وصولًاً إلى إنهائه، ورفعت 
الأسعار بشكل متسارع، وقلصت الاستثمار العام، ما 
أدى إلى سحق غالبية الشعب السوري، ودفعها نحو 
تخوم الفاقة والــعــوز. ومــع تــدهــور المعيشة وانــعــدام 
الــعــدالــة، لــم يكن أمــام السلطة الساقطة ســوى تشديد 

القبضة الأمنية لقمع الأصوات المطالبة بالتغيير.
اليوم، يُُعاد فتح الباب ذاته من جديد، وكأن أحــداًً لم 
يتعلم شيئاًً. هل يمكن لسورية أن تسير في الطريق 
نفسه وتنتظر نتائج مختلفة؟ أليس مــن واجبها أن 
تتعلم من تجارب الآخرين، ومن تجربتها السابقة هي 
ذاتها؟ إن العودة إلى صندوق النقد تعني العودة إلى 
دائــــرة جهنم ذاتــهــا: الــمــزيــد مــن الإفـــقـــار، والــمــزيــد من 
الاحتقان، والتجهيز لانفجارات قادمة، في ظرف هو 

الأخطر اقتصادياًً واجتماعياًً منذ عقود.
 الــطــريــق الـــذي يــبــدأ بــخــطــوات »الــتــعــاون الــفــنــي« مع 
الــصــنــدوق، ينتهي دومــــاًً بـــــإملاءات وشــــروط وقــيــود 
تــضــع الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة على 
المذبح ذاته. والخيار الحقيقي أمام البلاد اليوم ليس 
ــتـــاج الـــكـــارثـــة بــأشــكــال  فـــي اســـتـــدعـــاء الــــخــــارج لــيــعــيــد إنـ
جديدة، بل في إعــادة بناء اقتصاد وطني مُُنتِِج قائم 
على العدالة والتوزيع العادل للثروة، وعلى مشاركة 
الــســوريــيــن أنفسهم فــي صنع الــقــرار الاقــتــصــادي. أما 
الرهان على الصندوق مجدداًً، فهو رهان على وصفة 

قديمة معروفة النتائج سلفاًً.

 لماذا صندوق النقد الدولي 
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محرر الشؤون العمالية

ــــدور أســـاســـي   تــتــمــســك الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة بــ
ـــوي لـــلـــدولـــة فــــي الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة  ـــ وقـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـــكـــل مــــا تــعــنــيــه مــــن جـــوانـــب 
الأنـــظـــمـــة  عــــــن  الــــنــــظــــر  وبـــــغـــــض  وأدوار. 
ــتـــــي تـــســـيّّـــر  ــ ــلــــطــــات الـ ــكـــم أو الــــســ ــتـــــي تـــحـ ــ الـ
أعــمــال الـــدولـــة، يــرفــض الــعــمــال أن تصاب 
ــا  الـــدولـــة بــالــضــعــف أو الــتــخــلّّــي عـــن دورهــ
الرعائي. وهــذا التمسك ليس وليد اليوم 
أو المرحلة، بل هو وعي وطني وطبقي 
تناقلته الأجيال، ليس عبر الإرث الثقافي 
ــــع  ــــواقـ ــبــــر الـ ــالــــي فــــحــــســــب، بـــــل عــ ــنــــضــ أو الــ
وضروراته بما يحمله من تجارب وعِِبََر. 
فالطبقة العاملة، التي لا تمتلك غير قوة 
عملها كـــرزق وحــيــد تــعــتــاش عــلــيــه، تــدرك 
ــة عـــــن الــــقــــرار  ــ ــــدولــ نـــتـــائـــج غــــيــــاب جــــهــــاز الــ
الاقتصادي والاجتماعي والوطني للبلاد، 
وتدرك النتائج اللاحقة لهذا الغياب، سواء 
بــــالارتــــهــــان لـــســـيـــاســـات الــــقــــوى الــخــارجــيــة 
الغربية عبر مؤسساتها الهدََّامة، كصندوق 
ــيََّـــيـــن، أو عــبــر الــقــوى  الــنــقــد والـــبـــنـــك الـــدولـ
الــتــي تمسك  الداخلية  الناهبة الاحــتــكــاريــة 
برقبة السوق لمصلحة مراكمة ثرواتها من 
عرق العمال والكادحين. لهذا يبقى موقفها 
الوطني والسياسي نابعاًً من هذا الوعي 
لــمــصــالــحــهــا الــعــمــيــقــة. وقــــد أثــبــتــت الــعــقــود 
الطويلة الماضية كلََّ ذلك، فمع كل تراجع 
لدور الدولة تتراجع معها معيشة أصحاب 
الأجور، ويخسرون مكتسباًً جديداًً، ومع 
كــل تــخــلٍٍّ لــلــدولــة عــن أمـــرٍٍ لصالح الــســوق، 
يــدفــع ثــمــنــه الــعــمــال والـــكـــادحـــون بــالــدرجــة 
ــانــــت الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة  ــا كــ ــنـ الأولــــــــــى. مــــن هـ
لها تمانِِع وتقاوِِم  الممثلة  القوى  وسائر 
الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة، 
التي مضت بها السلطة البائدة، وأصــرََّت 
عــلــى تــغــيُُّــرات جــذريــة للنظام تــضــعُُــه على 
مــســار الاشــتــراكــيــة الــعِِــلــمــيــة تــحــديــداًً دون 
غيرها، رغم كلِِّ محاولات تشويه وحرف 
هـــذا الــمــفــهــوم الـــذي يعني بــجــوهــره أعلى 
ــاة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ فــــــي  ــة  ــ ــــدولـ ــلـ ــ لـ دور 
ــــة بـــتـــوزيـــع  ــدالــ ــ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة وأوســـــــــــع عــ
الثروة، لا أنْْ تكون الدولة مجرد شرطي 
مراقب أو جابٍٍ أو تاجر شاطر، كما روََّج 
المشؤوم.  النيوليبرالي  الاقتصاد  عــرّّابــو 
وها نحن نرى اليوم نتائج هذا الاقتصاد 
بأكبر الدول الغربية وكيف تتجه الشعوب 
ــد. والــغــريــب  هــنــاك للتخلص مــنــه إلـــى الأبــ
الــذي يستدعي التوقف عنده اليوم قيام 
الحكومة الحالية باستعارة ذلك القميص 
الـــبـــالـــي مـــن الــــغــــرب، والــــــذي بـــانـــت عــيــوبــه 
ــيـــة عـــلـــى الـــعـــبـــاد،  ــارثـ ــكـ وتـــفـــشََّـــت نـــتـــائـــجـــه الـ
فــــي إصــــــــرار غــــريــــب غـــيـــر مـــفـــهـــوم، خــاصــة 
إذا أضــفــنــا إلـــى ذلـــك نتائجه الــداخــلــيــة. إنََّ 
ــغـــرب ورأســـمـــالـــيّّـــتـــه  ــالـ اســــتــــمــــرار الـــتـــغـــنّّـــي بـ
الــبــغــيــضــة، ومـــحـــاولـــة فــرضــهــا عــلــى الــــبلاد 
بــمــســمّّــيــات مـــخـــادعـــة وعـــنـــاويـــن بــــرّّاقــــة لن 
تــفــلــح. وكـــــلُُّ مـــحـــاولـــةٍٍ لــشــيــطــنــة الاقــتــصــاد 
الاشتراكي الــذي يجعل الــدولــة في موقع 
الــقــيــادة للاقــتــصــاد، وبالتالي نمط توزيع 
الــثــروة أيــضــاًً، لــن تفلح حــتــى لــو اختلفت 
تُُــرصََــد ردود فعل  المسميات. ويكفي أن 
الغالبية الكبرى من السوريين من مسألة 
إنهاء الدعم عن المواد الأساسية وزيادة 
ســعــر الــكــهــربــاء والاتـــصـــالات، لتتيقََّن بــأن 
الــســوريــيــن وعــلــى رأســهــم الــطــبــقــة العاملة 

»هواهم اشتراكي«.

بصراحة

الطبقة العاملة »هواها 
اشتراكي«

	ǧ  هاشم اليعقوبي

ــــدور الـــتـــمـــديـــد الـــجـــديـــد حـــتـــى نــهــايــة  مــــع صــ
ًق،  الــســنــة، تنفّّس الــعــامــلــون الــصــعــداء مـــؤ��
علّّهم يستفيدون من هذه المهلة لمواصلة 
مــــحــــاولاتــــهــــم لـــطـــي الـــــقـــــرار والــــــعــــــودة إلـــى 
وظائفهم، التي يحتاجونها كما تحتاجهم، 
كــونــهــم مـــن الـــخـــبـــرات والـــكـــفـــاءات العلمية 

والعملية.
المعنيون  العاملون  يتوقع  لــم  للحقيقة، 
بــــالإخــــطــــار والــــمــــهــــددون بـــإنـــهـــاء عــمــلــهــم 
صدور قرار التمديد رقم 1/763 الصادر 
عن الشركة السورية للاتصالات بتاريخ 
30-10-2025، رغم محاولاتهم العديدة 
عــبــر الــمــراجــعــات والــكــتــب والـــمـــراسلات 
ــلُُّــــم والـــــمـــــنـــــاشـــــدات. لــكــن  ورســــــائــــــل الــــتــــظــ
قــرار التمديد أشعل مــجــدداًً بــارقــة الأمــل 
ــــم، مـــعـــتـــبـــريـــن إيـــــــــاه مـــــــؤشـــــــراًً عــلــى  ــهـ ــ ــــديـ لـ
اعــــتــــدال الـــمـــيـــزان الــحــكــومــي بــشــكــل عــام 
فــهــم،  بــشــكــل خــــــاص.  وإدارة شـــركـــتـــهـــم 
مــــنــــذ صـــــــــدور الــــــــقــــــــرارات الــــخــــاصــــة بـــهـــم، 
يطرحون عشرات الاقتراحات والحلول 
الــــتــــي تـــســـاعـــد عـــلـــى تـــصـــويـــب أي قـــــرار، 
ســــواء مـــن خلال فــتــح تــحــقــيــقــات نــزيــهــة 
ومـــحـــايـــدة بــقــضــايــا الـــفـــســـاد، أو تــشــكــيــل 
لــجــان تقييم مهنية لــلــكــفــاءات، وهـــم من 
الفساد  بــاجــتــثــاث  المطالبين  أول  كــانــوا 
وإنهاء المحسوبيات وردع المتلاعبين 
الوهميّّين« وغيرها من  »الموظفين  أو 
الــــظــــواهــــر الــــفــــاســــدة والـــــشـــــاذة الــمــضــرة 

بمسار العمل والعدالة الوظيفية معاًً.

عودة البعض لا تُُغني عن الكل
إنّّ الإيــجــابــيــة الــتــي تــلــقََّــى بــهــا الــمــوظــفــون 
الـــــقـــــرار الــــجــــديــــد، ومـــتـــابـــعـــتـــهـــم لـــلـــمـــوضـــوع 
ــــذا  ــــة هـ ــ ــدالـ ــ ــ ــلـــــى عـ ــ ــــحــــــرص وإصــــــــــرارهــــــــــم عـ بــ
الــمــلــف، تــســتــدعــي مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
ــــرار  قــ ــــن  عــ الــــــعــــــودة  ــيـــة  ــنـ ــعـ ــمـ الـ والإدارات 
الإخطار والتمديد وغيرهما، وطي القرار 
الأصـــــــــل، وإعــــــــــادة الـــمـــوظـــفـــيـــن إلــــــى أمـــاكـــن 
عملهم - »ويـــا دار مــا دخــلــك شــر« - مع 
جــبــر الـــضـــرر وتــعــويــضــهــم عـــمّّـــا فــاتــهــم من 
حــــقــــوق مـــالـــيـــة. هـــــذا يــــأتــــي أســـــــوة بـــقـــوائـــم 
الــمــوظــفــيــن الــتــي صـــدرت بـــإعـــادة عــشــرات 
مــوظــفــي الاتــــصــــالات إلــــى أعـــمـــالـــهـــم، وهــي 
خــطــوة تُُــثــلــج الــصــدر رغـــم غــيــاب المعايير 
الواضحة لعودة أولئك واستثناء هؤلاء.

فــــغــــيــــاب الــــمــــعــــايــــيــــر، والاكـــــتـــــفـــــاء بـــمـــقـــولات 
ــــل »الــــمــــصــــلــــحــــة الــــــعــــــامــــــة« و»الـــــحـــــاجـــــة  ــثـ ــ مـ
الوظيفية« وغــيــرهــا مــن الــمــفــردات العامة 
غــــيــــر الـــمـــفـــصّّـــلـــة والــــمــــوضــــحــــة، يـــجـــعـــل مــن 
ــقـــرار الاســتــثــنــائــي مــوضــوعــاًً مبهماًً  هـــذا الـ
لا يـــمـــكـــن الـــتـــعـــاطـــي مـــعـــه بــتــســلــيــم مــطــلــق. 
بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس، يـــتـــرك انـــطـــبـــاعـــاًً ســلــبــيــاًً 
ــلـــق الــــعــــنــــان لــلــتــكــهــنــات والـــهـــمـــهـــمـــات.  ويـــطـ
وسيستمر المعنيّّون بمحاولة فهم الطرق 
والمعايير التي اختارت تلك الأسماء دوناًً 
عـــن غــيــرهــا، حــتــى يــصــلــوا لــلــحــقــيــقــة، ليس 
مـــن بـــاب الــفــضــول وحـــب الاســــتــــطلاع، بل 
لأنهم المعنيون المباشرون والمتضررون 
الــوحــيــدون الــذيــن يــبــتــلــعــون مــــرارة الظلم 
وشقاء العيش مع انهيار الأمن الوظيفي، 

وبالتالي الاجتماعي، دفعة واحدة.

تعنُُّتٌٌ حكومي وتعالٍٍ إداري
يــبــقــى مــلــفُُّ عـــمّّـــال الاتــــصــــالات واحــــــداًً من 
ــالـــج،  ــالـــقـــة الــــتــــي لــــم تُُـــعـ ــلـــفـــات الـــعـ مــــئــــات الـــمـ
ولا يــمــكــن تــلــمُُّــس نــيــة حــقــيــقــيــة لــحــلــهــا من 
المتابعات  المتسبّّبين بها. ورغــم كل  قبل 
ــــاوى والـــــنـــــشـــــاط »الـــفـــيـــســـبـــوكـــي«  ــكــ ــ ــــشــ والــ
الــنــقــابــي  لـــلـــمـــتـــضـــرّّريـــن، وإصـــــــــرار الإعلام 
والسياسية  المجتمعية  والـــقـــوى  الــعــمــالــي 
الحية على عدم السماح بسقوط المطالب 
بــــالــــتــــقــــادم، مـــــا زالــــــــت الــــســــلــــطــــات الــمــعــنــيــة 
تــتــعــالــى عـــن نـــقـــاش الــحــلــول وتــمــضــي في 
إجراءاتها دون أن يرف لها جفن، وكأنها 
غــيــر مــعــنــيــة بــعــشــرات الآلاف مـــن الــعــمــال 
ــهــــم وقــــــــــوت يـــومـــهـــم  ــفــ ــائــ ــــن لــــوظــ ــــريـ ــــاسـ ــــخـ الـ

وكرامتهم الاجتماعية.
ــــات الـــســـلـــطـــة  ــيـ ــ ــــســـــؤولـ هــــــــذا الــــتــــخــــلّّــــي عــــــن مـ
ودورها يتّّسم بالفظاظة والوضوح، وكأنها 
لا تشعر بمدى تراكم الاحتقان لدى عموم 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــشــكــل عــــام، والــمــطــروديــن 
مــــن وظـــائـــفـــهـــم بـــشـــكـــل خـــــــاص. واســـتـــمـــرار 
هـــــــــــذا الانـــــــفـــــــصـــــــال عــــــــن الـــــــــواقـــــــــع ســـــــيـــــــؤدّّي 
بـــالـــضـــرورة إلـــى تــراكــمــات لا يــتــجــاهــلــهــا إلا 
غََشيمٌٌ أو سََليط. وهذا ما يجعل من جملة 
والحقوقية  والمعيشية  الوظيفية  الملفات 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة حــزمــةًً واحـــدة 
ــاهــــل الأغـــلـــبـــيـــة الـــطـــبـــقـــيـــة الـــســـوريـــة  تـــثـــقـــل كــ
والـــطـــبـــقـــات الــمــنــتــجــة الأخـــــــــرى، مـــمـــا يــعــقّّــد 
الــوضــع الــعــام لــلــبلاد فــوق تعقيده الحالي، 
ــــن الــــــضــــــرورة الـــوطـــنـــيـــة الــســيــر  ويـــجـــعـــل مـ
باتجاه تغيير جذري وشامل، يكون كفيلًاً 
بالحفاظ على كرامة الوطن وكرامة أبنائه 

ومستقبله.

السورية للاتصالات تمدد إجازات المهدََّدين 

بالفصل بدلًاً من إعادتهم لعملهم

شهدت قضية موظََّفي الاتصالات تطوراًً جديداًً، حيث تم تمديد الإخطار الوارد سابقاًً حتى تاريخ 2025/12/31. وكنا قد أوردنا 
قضيتهم في العدد 1247 من »قاسيون« بتاريخ 13 تشرين الأول تحت عنوان »موظفو الاتصالات: لحّّقونا قبل ما يسرحونا«، بناءًً على 

أن القرار الصادر عن الشركة السورية للاتصالات رقم 1/584 بمادته الثانية نص على تكليف الإدارة التنفيذية بإخطار العاملين 
الممنوحين إجازات مأجورة بموجب المادة الأولى بأنه سيتم إنهاء عقودهم مع نهاية الإجازة. هذا الأمر دفع العاملين المتضررين 

للمسارعة بمناشدة المعنيين والمسؤولين بضرورة اللحاق بهم قبل »وقوع الفأس بالرأس«.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 تونس: إضراب عمال
 60 شركة في القطاع الخاص

نفّّذ عمال 60 مؤسسة في القطاع الخاص في محافظة 
ــهــــر تـــشـــريـــن  ــــن شــ ــاًً يـــــــوم 18 مــ ــ ــامــ ــ صــــفــــاقــــس، إضـــــــرابـــــــاًً عــ
الــــثــــانــــي الــــــجــــــاري، احــــتــــجــــاجــــاًً عـــلـــى رفــــــض ال﻿ـمـــؤســـســـات 
توقيع اتفاقات زيــادة في رواتــب العمال. ونظم العمال 
المضربون احتجاجاًً أمام مقر ولاية صفاقس مطالبين 
ــال اتـــحـــاد الــعــمــال فـــي صــفــاقــس، إن  بـــزيـــادة الأجـــــور. وقــ
الإضراب العام نفذ بنسبة تجاوزت 90% وأفاد أن نسبة 
الزيادة السنوية في أجور عمال القطاع الخاص لا يجب 
أن تقل عن 12% لتحسين وضعهم الاجتماعي. وأضاف 
إن »هــــذا الإضــــــراب الــقــطــاعــي الــــذي شــمــل 60 مــؤســســة 
بــالــقــطــاع الــخــاص فــي صــفــاقــس، يــنــدرج فــي إطـــار جملة 
ــقـــرارات الــتــي اتــخــذهــا اتــحــاد الــشــغــل، ومــنــهــا إقـــرار  مــن الـ
ــيـــة، بــســبــب ضــرب  ــنـ تـــحـــركـــات جـــهـــويـــة، وقـــطـــاعـــيـــة، ووطـ
الــحــق الــنــقــابــي، ومـــن خلالــــه الــمــنــظــمــة الــشــغــيــلــة، وضــرب 

الحوار والمفاوضات بما فيها الزيادة في الأجور«.

الولايات المتحدة: عمال الخدمة في 
مطار بول الدولي تعلن الإضراب

أعـــلـــن عـــمـــال الـــخـــدمـــة فـــي مـــطـــار بــــول الــــدولــــي في 
مينيابوليس سانت، بولاية مينيسوتا، الإضراب 
فـــي 24 تــشــريــن الــثــانــي الــــجــــاري. وقـــالـــت رئــيــســة 
»اتحدوا هنا« المحلية إنّّ النقابة تضغط من أجل 
زيــــــادة الأجــــــور ومـــســـاهـــمـــات أصـــحـــاب الــعــمــل في 
التغطية الصحية للعمال. وأضافت »نحن نضغط 
مــن أجــل دفــع نسبة مئوية لتغطية أســرة العامل 
وجعل هذه التغطية في متناول العمال بالفعل«. 
وقــالــت النقابة فــي اجــتــمــاع عــام يــوم الإثــنــيــن، 17 
ــــاري: »نـــحـــن هـــنـــا الـــيـــوم  ــــجـ مــــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الـ
للإعلان عـــن مـــوعـــد نــهــائــي لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق. 
إذا لم نتوصل إلى اتفاق بحلول يوم 24 تشرين 
الــثــانــي، فسيضرب الــعــمــال. لــقــد حـــان الــوقــت لكي 
يحصل أعضاؤنا على ما يستحقونه، حتى نتمكن 

جميعاًً من العودة إلى التركيز على العمل«.

العاملون في جميع أنحاء كولومبيا البريطانية 
يصوتون على الإضراب

اتخذت ثماني نقابات تمثل العاملين في مجال الصحة المجتمعية 
ــيـــة، قـــــــرارات  ــانـ ــا، فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء كـــولـــومـــبـــيـــا الـــبـــريـــطـ ــيــــرهــ وغــ
بالإضراب بعد انهيار مفاوضات العقود في أوائل تشرين الثاني 
الجاري. تمثل جمعية الصحة المجتمعية أكثر من 21 ألف عامل 
صــحــي مجتمعي فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــمــقــاطــعــة. تــســعــى الــنــقــابــات 
ــتــــعــــادة تـــمـــويـــل صــنــاديــق  إلـــــى تــحــســيــن الأجـــــــور والــــمــــزايــــا، واســ
المساعدات، وزيادة قدرة الموظفين على التنقل، ووضع جدول 
زمني أكثر استقراراًً في عملية التفاوض الجماعي. وقالت نقابة 
عمال الأغذية والمتاجر المتحدة إنها تجري تصويت الإضراب 
في الفترة من 19 إلى 21 تشرين الثاني، ومن المقرر أن تنهي 
جميع النقابات الأخرى تصويتها بحلول 27 من الشهر نفسه. 
ويــشــمــل الــتــحــرّّك كـــلّاً�ً مـــن: نــقــابــة مــوظــفــي كولومبيا البريطانية 
الـــعـــامـــة ونـــقـــابـــة مــوظــفــي الــمــســتــشــفــيــات ومـــمـــرضـــات كــولــومــبــيــا 
البناء  المتحدة، ونقابة عمال  الصلب  البريطانية، ونقابة عمال 

والمتخصصين، ونقابة ممرضات كولومبيا البريطانية.

 كوريا الجنوبية إضراب العاملين 
في كوريا الجنوبية

أعــلــن تحالف موظفي دعــم التعليم على مستوى الـــبلاد عن 
خــطــطــه للإضــــــراب الـــوطـــنـــي، بــمــن فــيــهــم عـــمـــال الــتــعــلــيــم الــعــام 
وعمال المدارس الخاصة، التابعون للاتحاد الكوري لنقابات 
الــعــمــال، وذلـــك بــعــد جــلــســات تــفــاوضــيــة مــطــولــة وغــيــر ناجحة 
بين التحالف وسلطات التعليم في 13 تشرين الثاني الجاري. 
وخــطــط للإضــــراب فــي أيـــام 20 و21 تشرين الــثــانــي و4 و5 
ــــرابـــــات فـــي عــــدة مــدن  ــانـــون الأول، 2025. وســـتُُـــقـــام الإضـ كـ
منها ســيــول، وإنــتــشــون، ودايــجــيــون، وجــنــوب غيونغسانغ، 
وشمال جــولا، وأولــســان وجنوب تشونغتشيونغ، وغيرها 
من المدن. يمثل التحالف قرابة 94,000 موظف دعم تعليمي 
على مستوى البلاد، بمن فيهم أعضاء نقابة المرأة الكورية. 
وطالب التحالف بــإصلاحــات في نظام أجــور موظفي الدعم 
الــــمــــدرســــي، وزيــــــــادة الأجــــــر الأســــاســــي ومـــكـــافـــآت الــــعــــطلات، 
وإلغاء فترات الإجــازات غير المدفوعة الأجــر والــفــوارق في 

الرعاية الاجتماعية خلال العطلات المدرسية.

	ǧميلاد شوقي

تصنيف العقوبات
وقــــد صــنــفــت الــــمــــادة 68 مـــن الــقــانــون 
العقوبات  بــالــدولــة  العاملين الأســاســي 
الــتــي قــد تــفــرض عــلــى الــمــوظــف وهــي 
نـــوعـــان: عــقــوبــات خــفــيــفــة وتــشــمــل 1- 
عـــقـــوبـــة الــتــنــبــيــه و2- عـــقـــوبـــة الإنــــــذار 
و3- عــقــوبــة الــحــســم مــن الأجــــر، و4- 
عــقــوبــة تــأخــيــر الــتــرفــيــع، و5- عــقــوبــة 
ــيــــع. وعــــقــــوبــــات شـــديـــدة  ــتــــرفــ حـــجـــب الــ
وتـــشـــمـــل 1- عـــقـــوبـــة الـــنـــقـــل الــتــأديــبــيــة 
التأديبي وهي  التسريح  و2- عقوبة 
ــــل وتــــصــــفــــيــــة حـــقـــوقـــه  ــامــ ــ ــعــ ــ تـــــســـــريـــــح الــ
ــــذة ولا يـــجـــوز  ــافـ ــ ــنـ ــ وفـــــــق الــــقــــوانــــيــــن الـ
إعــــادة الــعــامــل الــمــســرح وفـــق مــا تقدم 
ــــك مــهــمــا كـــانـــت صــفــة  إلـــــى الـــخـــدمـــة وذلــ
الإعـــــــادة، مـــا لـــم يــمــض عــلــى تــســريــحــه 
سنتان على الأقل، و3- عقوبة الطرد 
وهـــي حـــرمـــان الــمــوظــف مـــن الــوظــيــفــة 
حرماناًً نهائياًً، وتصفََّى حقوق العامل 
المطرود وفق قانون التأمينات الذي 
يخضع له على أن يحسم من المعاش 
أو التعويض المستحق له مقدار الربع 
ويــــــــوزع بــــاقــــي الـــمـــعـــاش والـــتـــعـــويـــض 
الـــمـــذكـــور عــلــى الــمــســتــحــقــيــن عـــنـــه، كما 
لــو كـــان قــد تــوفــي وفـــاة طبيعية وفــق 
الـــواردة في القانون التأميني  النسب 
الـــــــذي يـــخـــضـــع لــــــه، ولا يــــجــــوز إعــــــادة 
ــــرود فـــــي أي حـــــــال مــن  ــــطـ ــمـ ــ الــــعــــامــــل الـ
ــــي الـــجـــهـــات  الأحــــــــــــوال إلـــــــى الــــخــــدمــــة فــ

العامة سواء بصورة دائمة أو مؤقتة، 
ما لم يتم إعــادة اعتباره قضائياًً وفق 

القوانين المرعية.

الجهة ذات الصلاحية
وقــــد حـــــددت الــــمــــادة 70 مـــن الــقــانــون 
الــجــهــات ذات الــصلاحــيــة الــتــي تفرض 
أياًً من هذه العقوبات؛ فعقوبة التنبيه 
والإنـــذار تفرض من أي من الرؤساء 
الــعــامــلــيــن، وعــقــوبــة الــحــســم مـــن الأجـــر 
من قبل الوزير المختص أو المحافظ 
أو مــــعــــاون الــــوزيــــر أو الـــمـــديـــر الـــعـــام، 
أو مــن يــفــوضــه بــذلــك، وعــقــوبــة تأخير 
ــيــــع مـــــن قــبــل  ــتــــرفــ ــــجـــــب الــ ــيــــع وحـ ــتــــرفــ الــ
الــــــــوزيــــــــر الــــمــــخــــتــــص وتـــــــحـــــــدد أســـــس 
ــقــــوبــــات الــخــفــيــفــة  ــعــ ــد فــــــرض الــ ــ ــــواعــ وقــ
والطعن فيها بقرار يصدر عن رئيس 

مجلس الوزراء.
ــفــــرض الـــعـــقـــوبـــات الــــشــــديــــدة بــحــكــم  وتــ
صــــــادر مــــن الــمــحــكــمــة الــمــســلــكــيــة ذات 
الـــعلاقـــة وتــنــفــذ بــصــك مـــن الــجــهــة الــتــي 

تمارس حق التعيين.

المحكمة المسلكية
ــــددت الـــمـــادة 72 مـــن الـــقـــانـــون على  حـ
أن تطبق أحكام القانون رقم 7 تاريخ 
الـــعـــامـــلـــيـــن  فـــــئـــــات  عــــلــــى   1990/2/25
الــــخــــاضــــعــــيــــن لأحـــــــكـــــــام هـــــــــذا الـــــقـــــانـــــون 
ــانــــون إنـــشـــاء  ــانــــون رقـــــم 7 هــــو قــ ــقــ والــ

المحكمة المسلكية.
الإحـــالـــة إلــــى الــمــحــكــمــة: وتـــتـــم الإحـــالـــة 
إلــــى الــمــحــكــمــة الــمــســلــكــيــة مـــن الــســلــطــة 
الــــتــــي تــــمــــارس حــــق الـــتـــعـــيـــيـــن وبــــقــــرار 
من رئيس مجلس الــوزراء لمن يعين 
بمرسوم ومن رئيس الهيئة المركزية 
ــنــــاد إلـــى  ــتــ ــيـــش بــــالاســ ــتـ ــفـ ــتـ لـــلـــرقـــابـــة والـ
الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــذي تـــجـــريـــه الـــهـــيـــئـــة وفـــق 

قانونها ومن النيابة العامة أيضاًً.
ــاء فـــي مــتــن قـــانـــون إنـــشـــاء الــمــحــكــمــة  ــ وجـ
الــمــســلــكــيــة جــمــيــع الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
بــدءاًً من تحريك الــدعــوى على الموظف 
وضمان حقه في الدفاع والطعن بأحكام 

الـــمـــحـــكـــمـــة حـــيـــث تـــقـــبـــل أحــــكــــام الــمــحــكــمــة 
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 

ثلاثين يوماًً من تاريخ تبليغ الحكم.
ــاًً عــلــى أنــــه لا  وقــــد نـــص الـــقـــانـــون أيـــضـ
تــجــوز ملاحــقــة أحـــد الــعــامــلــيــن بــالــدولــة 
ــاء الــــجــــزائــــي لـــجـــرم نــاشــئ  ــقـــضـ أمــــــام الـ
عن الوظيفة قبل إحالته إلى المحكمة 

المسلكية وفقاًً لأحكام القانون.
وتـــفـــرض الــمــحــكــمــة إحـــــدى الــعــقــوبــات 
الـــواردة في قانون العاملين  الشديدة 
ــــة إذا حـــكـــم عــلــى  ــــدولـ ــــاســـــي فــــي الـ الأسـ
المحال بجناية أو جنحة مخلّّة بالثقة 

العامة أو بواجبات العمل.

قرارات التسريح غير شرعية
ومـــن خلال الاطـــــلّّاع عــلــى قــانــون العاملين 
ــعــــام 2004  الأســـــاســـــي بــــالــــدولــــة رقــــــم 50 لــ
والــــــــــــذي مــــــا زال ســــــــــاري الــــمــــفــــعــــول حــتــى 
تــاريــخــه، لا يــجــوز تــســريــح أي مــوظــف أو 
طــرده من العمل إلا من خلال حكم يصدر 
من المحكمة المسلكية المختصة. وبالتالي 

ــتـــي  فـــــــــإنّّ قـــــــــــــرارات تــــســــريــــح الــــمــــوظــــفــــيــــن الـ
صدرت خلال الفترة الماضية تعتبر باطلةًً 
لصدورها عن جهة غير صاحبة اختصاص، 

أي معيبة بعيبِِ عدم الاختصاص.
وإنّّ تسريح بعض الموظفين لأيّّ سبب كان 
يــــــــــــــــعــــــــــــــــتــــــــــــــــبــــــــــــــــر غـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــانـــــــــــــــــونـــــــــــــــــي 
أيضاًً لأنّّ المحكمة المسلكية هي التي 
مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تـــحـــاكـــم الـــعـــامـــل أو 
ــال ارتـــكـــابـــه أي جــرم  الـــمـــوظـــف فـــي حــ
ناشئ عن الوظيفة العامة حين يحال 
قانوني، وليس  الموظف بشكل  إليها 
أن تــصــدر قـــــرارات الــتــســريــح مـــن قبل 
الوزراء أو المدراء. ويجب ضمان حق 
الموظف في الدفاع عن نفسه والطعن 
بــالأحــكــام الــصــادرة عليه فجميع هذه 
تعسفية  تعتبر  والـــقـــرارات  التصرفات 
ــيـــة ولا تــســتــنــد إلــــــى أيّّ  ــانـــونـ ــيــــر قـ وغــ
أســـاس قــانــونــي أو دســتــوري وتفتقد 
للشرعية القانونية لصدورها من جهة 

غير ذات اختصاص.

عقوبة الطرد و التسريح في قانون العاملين الأساسي بالدولة
نصََّ قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 

2004 في الفصل الثاني على العقوبات المسلكية 
التي قد تفرض على الموظف في حال ارتكابه مخالفة 

لأحكام القانون، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة 
الدعوى المدنية أو الجزائية ضدََّه، ولا يعفى العامل 

من مسؤولية أعماله المسلكية إلا إذا ثبت أن ارتكابه 
للعمل المخالف كان تنفيذاًً لأمر خطي صادر إليه من 

رئيسه.
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استهداف مستمر لدور النقابات
فــي شهر تشرين الأول مــن عــام 2018 وخلال 
أحد الاجتماعات العمالية النقابية غير الرسمية 
ــــي بــعــض  ــانــــت تــــجــــري بـــشـــكـــل دوري فـ ــتــــي كــ الــ
ــاد عـــمـــال دمـــشـــق والاتـــــحـــــاد الـــعـــام،  مـــكـــاتـــب اتــــحــ
والـــتـــي تــضــم ثــلــة مـــن الــنــقــابــيــيــن والـــخـــبـــرات في 
الـــشـــأن الــعــمــالــي الــنــقــابــي، تـــم الــحــديــث والــنــقــاش 
وتـــبـــادل الآراء حـــول الانــتــخــابــات الــنــقــابــيــة على 
مــســتــوى الـــلـــجـــان الـــتـــي كـــانـــت قـــد بـــــدأت بــالــفــعــل 
فــي أغلبية الــمــحــافــظــات الــســوريــة، فـــالـــدورة 26 
شــارفــت عــلــى نهايتها وبــالــتــالــي فــنــتــائــج العملية 
الانــتــخــابــيــة ســتــحــدد مستقبل الــمــنــظــمــة لخمس 
ــديــــدة تـــبـــدأ فــــي 2019 وتـــنـــتـــهـــي فــي  ــنــــوات جــ ســ
ــانــــت تـــعـــانـــيـــه الـــمـــنـــظـــمـــة مــن  ــا كــ ــ 2024. ورغـــــــم مـ
ــيـــويـــة وتــــــراجــــــع شــــديــــد فـــــي الـــــــوزن  ــنـ هــــشــــاشــــة بـ
والــدور، وازديــاد الهوة بين العمال ومنظمتهم، 
السلطوية والسياسية والأمنية  الهيمنة  وشــدة 
على مفاصل القرار والبرنامج والممارسة، بقيت 
الــواعــيــة متمسكة بما بقي فيها  العمالية  الــقــوى 
من حيوية وتطمح للعمل مع من يتبنى قضية 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، ويــنــشــد الــتــغــيــيــر ويــعــمــل عليه 
حسب موقعه ووفــق قــواه والهوامش المتاحة 
له آنذاك. حينها توصل النقاش لرأي واحد بما 
يخص الانتخابات التي تجري ونتائجها المعدة 
مــســبــقــاًً، ولــــم يــكــن هــــذا الـــــرأي الــمــتــطــابــق نتيجة 
الانتماء لمرجعية سياسية أو فكرية واحدة، إنما 
على العكس مــن ذلــك تــمــامــاًً، فــالــواقــع المرصود 
من الانتخابات التي كانت تجري على مستوى 
ــيـــاديـــة الـــعـــلـــيـــا الــتــي  ــقـ ــة لـــنـــتـــائـــج الـ ــافــ ــقــــواعــــد، إضــ الــ
ستفوز بالتزكية حــكــمــاًً، أوضــحــت مهمة هــؤلاء 
الــمــتــمــثــلــة بــالإجــهــاز عــلــى مـــا تــبــقــى للمنظمة من 
قــوى طبقية نضالية ودور ووزن واستقلالية، 
وهــذه المرة ليس من خارجها وحسب بل من 
داخلها. فما إنْْ استلمت القيادات الجديدة حتى 
أصبح تنبؤنا واقعاًً يومياًً فكممت الأفواه وحلت 
لـــجـــان نــقــابــيــة بــكــامــلــهــا ودمــــجــــت لـــجـــان أخـــــرى، 
الخبرات بقرارات تعسفية وتهديدات  وأزيحت 
ــنـــي وشــكــلــت  أمـــنـــيـــة، وعــيــنــت فــــرق الـــحـــرس الأمـ
هيئات مستحدثة على قاعدة الولاءات والطاعة، 

ــــم الــتــحــكــم الـــمـــركـــزي بـــكـــل صـــغـــيـــرة وكـــبـــيـــرة،  وتـ
ــــدرت الـــقـــرارات مــن فـــوق لــتــحــت، تــأمــر هنا  وأُُصـ
ــنــــاك، فــــي مــــصــــادرة لـــكـــل قــــــرار نــقــابــي  وتـــنـــهـــى هــ
مــســتــقــل نـــافـــع، رُُمّّـــمـــت الــمــكــاتــب وفـــرشـــت بــيــوت 
الــقــيــادات فــي مــشــروع دمّّـــر ووزعـــت الــســيــارات 
الـــجـــديـــدة الــــســــوداء »الـــمـــعـــتّّـــمـــة« ووقـــعـــت عــقــود 
الاســتــثــمــار بــالــمــكــاتــب الــمــغــلــقــة بــعــوائــد شحيحة 
على الــورق عظيمة بالقنوات الأخــرى، كل ذلك 
والعمال يناضلون من أجــل تعديل بــدل الوجبة 
الغذائية الوقائية بمعامل الرصاص والنحاس لا 
يــجــدون لــذلــك ســبــيلًاً، بالمختصر نعم لقد نجح 
أمــراء السنوات الخمس المباركين من السلطة 
والأمــن بــإدخــال الطبقة العاملة العناية المركزة 

الحرجة.

إلى متى الانتظار؟
بــســقــوط سلطة الــنــظــام الــبــائــد الــفــاســد، تفاءلت 
ــيــــة وأعـــــــــــدت نــفــســهــا  ــابــ ــقــ ــنــ ــــوى الــــعــــمــــالــــيــــة والــ ــقــ ــ الــ
ــتــــرض أن  ــفــ ــمــ ــــن الــ ــــي مــ ــتـ ــ ــمـــرحـــلـــة الـــــجـــــديـــــدة الـ لـــلـ
ــا ومــنــظــمــتــهــا  ــهـ ــتـ تــســتــعــيــد فـــيـــهـــا حـــقـــوقـــهـــا وحـــريـ
ــــرور كــــل تــلــك  الــنــقــابــيــة الـــكـــبـــرى. ولـــكـــن وبـــعـــد مــ
الأشهر الطويلة بات واضحاًً أن المسار الذي ما 
زالــت النقابات تمضي بــه هــو استمرار للمسار 
السابق نفسه، رغم اشتداد المظلومية والواقع 
الاجتماعي والمعيشي والوظيفي الكارثي التي 
وصـــلـــت إلـــيـــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــســبــب ســيــاســات 
التعسفية  وقــراراتــهــا  المتعاقبتين،  الحكومتين 
ــائــــرة إجــــرائــــيــــاًً مــــن خلال قــــــــــرارات الــفــصــل  الــــجــ
وملحقاتها، ومعيشياًً من خلال رفــع الدعم عن 
الاحتياجات الأساسية وارتــفــاع كلفة المعيشة، 
ومــخــتــلــف الـــظـــروف الـــتـــي لا تــخــفــى عــلــى أحـــد. 
لذلك لا بد من تذكير مََــن يُُسيِِّر أعمالََ التنظيم 
النقابي بشكل مــؤقــت أن يقطع مــع السياسات 
السابقة التي قادت المنظمة، لا أن يستمر بها. 
ــمـــال  ــبـــرر يــمــنــع مُُـــســـيِِّـــري الأعـ ولا يـــوجـــد أي مـ
الــيــوم مــن الــبــدء بــبــرنــامــج إنــقــاذ حقيقي يستند 
تمثيلها  وحقيقة  للمنظمة  الطبقية  الهوية  على 
الجامع، أمّّا أن تستمر الأمور على ما هي عليه 
فهذا ما لا يستطيع أحدٌٌ التنبؤ بنتائجه اللاحقة، 

وللحديث صلة...

	ǧهاشم اليعقوبي

ــانـــت تـــجـــري تــلــك  ــــد كـــيـــف كـ ولا يــخــفــى عـــلـــى أحـ
الانــتــخــابــات وســيــاســة الــتــعــيــيــن الــمــســبــق جــــرّّاء 
الــهــيــمــنــة الـــســـلـــطـــويـــة والأمــــنــــيــــة عـــلـــى الــمــنــظــمــة، 
النقابات  ومنع الحياة والنشاط السياسي في 
شأنها شأن البلاد بأسرها. ورغم ذلك فالماهية 
فرضت  الــطــبــقــي  وتمثيلها  للمنظمة  التنظيمية 
بعض المساحات والهوامش التي يمكن النضال 
مــن خلالــهــا وخــاصــة بــالــهــيــئــات الــقــاعــديــة. وهــذا 
ممكناًً،  عليها  السلطوية  القبضة  مــا جعل كسر 
وهو ما تكرر حدوثه مــراراًً وتكراراًً سواء من 
خلال خرق اللوائح الانتخابية المغلقة باللجان 
النقابية أو من خلال النشاط العمالي بالعرائض 
والإضرابات، وغيرها من الإشارات الدالة على 
العاملة يجعلها  للطبقة  الــمــوضــوعــي  الــواقــع  أن 
تسير بنضالها الطبقي المتطابق مع مصالحها 
ــــي أشـــــــد حـــــــــالات الـــتـــســـلـــط والإقــــــصــــــاء،  ــتــــى فــ حــ
وعادة ما كانت القيادة النقابية تحاول احتواء 
هـــذا الــخــرق بــطــرقــهــا الــخــاصــة لمنعه مــن الــنــفــاذ 
بمستويات قيادية أعلى تفرض موازين جديدة 

لا يمكن التعاطي معها بالطرق التقليدية.
فــي الـــــدورة 26 الــتــي بـــدأت فــي 2014 وانتهت 
في 2019، وبحكم الظرف السياسي المعقد في 
ــــوراً جــديــداً  ــــول الأزمـــــة الــوطــنــيــة طـ الـــبـــاد ودخـ
شــديــد الــخــطــورة، اســتــطــاعــت الــقــواعــد العمالية 
إحـــداث خــروقــات مهمة وعــديــدة فــي انتخابات 
ــتـــد لاحــــــقــــــاً لــــمــــؤتــــمــــرات  ــمـ ــيـ ــة، لـ ــيــ ــابــ ــقــ ــنــ ــــان الــ ــــجـ ــلـ ــ الـ

ــاً. ورغــــم  ــ ــابـــات أيـــــضـ ــقـ ــنـ ــاتـــب الـ ــكـ الـــمـــحـــافـــظـــات ومـ
ــــان شـــديـــد الأهــمــيــة  ــــه كـ نــســبــيــتــه الــضــئــيــلــة إلا أنـ
فــي حينه، لــقــدرتــه على كسر قــواعــد التعيينات 
المسبقة والتحاصص والقوائم المغلقة. وترجع 
أسباب هذا النجاح الجزئي لعوامل موضوعية 
وأخــرى ذاتية كثيرة، أهمها الــظــروف القاسية 
التي تمر بها الطبقة العاملة على كل الأصعدة، 
الاقتصادية، إضافة لارتفاع  المعيشية  وخاصة 
مستوى النشاط السياسي بشكل عــام، وعــدم 
قدرة السلطة على احتواء هذا التحرك الناشئ 
عــفــويــاً. ورغــــم مـــحـــاولات امـــتـــداد كــســر الهيمنة 
لــمــســتــويــات تــنــظــيــمــيــة أعــلــى إلا أنــهــا لـــم تــنــجــح، 
كون القبضة هناك كانت أكثر قوة وأهمية لهم 
لدرجة أنهم لجأوا للتدخلات الأمنية المباشرة، 
ومن هنا ندرك أهمية تلك الــدورة التي اجتمع 
الـــنـــقـــابـــيـــون عـــلـــى وصـــفـــهـــا بــالاســتــثــنــائــيــة، حــيــث 
شـــهـــدت الـــمـــؤتـــمـــرات الــنــقــابــيــة الــســنــويــة خــالــهــا 
تـــــــطـــــــوراً واضـــــــحـــــــاً بــــســــقــــف الـــــخـــــطـــــاب الـــعـــمـــالـــي 
ومعارضتهم  ونــقــدهــم  بمطالباتهم  تجلى  الـــذي 
لــلــســيــاســات الــحــكــومــيــة ولــــأداء الــنــقــابــي الــهــش، 
إضــــــافــــــة لاعــــتــــصــــامــــات وإضــــــــرابــــــــات وعـــــرائـــــض 
أزعــجــت الــســلــطــة وأحـــرجـــت الــقــيــادات النقابية. 
ــــدورة 26 مـــن خــطــوة  ــ ــرّ فـــي الـ ويـــبـــدو أن مـــا مــ
ــانـــــت بــالــنــســبــة  ــ عـــمـــالـــيـــة صــــغــــيــــرة إلـــــــى الأمــــــــــام كـ
للسلطات إنذاراً يحتم عليها التنبه له والتعامل 
ــا تــكــون  مـــعـــه بــطــريــقــتــهــا الاعـــتـــيـــاديـــة الأقـــــــرب مــ

للمؤامرة.

خطورة استمرار السياسات النقابية نفسها

بعد مرور كل تلك 
الأشهر الطويلة 

بات واضحاًً أن 
المسار الذي ما زالت 

النقابات تمضي به 
هو استمرار للمسار 
السابق نفسهرغم 
اشتداد المظلومية 

والواقع الاجتماعي 
والمعيشي 

والوظيفي الكارثي

وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في البلاد بشكل عام وقانون التنظيم النقابي بشكل خاص، تنعقد المؤتمرات 
الانتخابية كل خمسة أعوام وتسمى بدورة نقابية، حيث تجري انتخابات على مستوى المنظمة بأسرها في 

جميع المحافظات، بدءاً من اللجان المنتخبة في الهيئات العامة للتجمعات العمالية بكل قطاعاتها، مروراً 
بانتخابات مكاتب النقابات واتحاد المحافظات، حتى انتخاب المجلس العام الذي بدوره ينتخب الاتحادات 

المهنية، ومكتبه التنفيذي الذي يقود المنظمة العمالية والعمل النقابي طوال مدة الدورة التي سبق وذكرنا 
أنها تمتد لخمس سنوات كاملة، تعتبر كافية أمام أي قيادة لتطبيق برنامجها وخطط عملها.
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	ǧسعد صائب

بــيــن الــتــنــويــعــات والــتــفــاصــيــل الـــداخـــلـــة فـــي هــذه 
ــأن الـــنـــفـــوذ فــــي ســــوريــــة قــد  ــ ــــورة، الــــقــــول بـ ــــصـ الـ
ــكـــل مـــــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  بــــــات مــــحــــصــــوراً بـ
و»إســرائــيــل« وتركيا، مع دور سعودي ضمن 
الحدود الاقتصادية فقط؛ بكلام آخــر، يقال إن 
ــاتـــت جـــــــزءاً مــــن الـــمـــحـــور الــغــربــي  ســــوريــــة قــــد بـ
ضمن الــصــراع الــدولــي الــجــاري، وأن أي تأثير 
لــلــصــيــن أو روســــيــــا أو حـــتـــى إيــــــــران، قــــد تــبــخــر 
بشكل كامل أو شبه كامل من الوضع السوري.
ضــمــن الـــصـــورة نــفــســهــا، جـــرى ويــجــري حديث 
كثيف عــن اتــفــاق سيوقع قــريــبــاً بين السلطات 
فــــــــي دمـــــــشـــــــق وبـــــــيـــــــن »إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل« وبـــــرعـــــايـــــة 
ــنــــي، وأخـــــرى  ــفــــاق أمــ ــيـــة. وتـــــــارة يـــقـــال اتــ أمـــريـــكـ
ــامــــل،  ــــة اتــــــفــــــاق ســــــــام كــ ــثـ ــ ــالـ ــ اتــــــفــــــاق تــــطــــبــــيــــع، وثـ
ــاعــــات فلا  وأمــــا الــتــفــاصــيــل والــتــســريــبــات والإشــ
تــكــاد تــنــتــهــي، وتـــتـــدرج مـــن انــســحــاب كــامــل من 
الأراضي السورية المحتلة، ووصولًا إلى عدم 
الانــســحــاب مــن أي شــبــر، بــل ومــحــاولــة تثبيت 

الأمر الواقع الجديد بشكل رسمي.
ــيــــويــــورك فــــي الــشــهــر  قـــبـــل ســـفـــر الــــشــــرع إلـــــى نــ
الـــتـــاســـع لـــحـــضـــور اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة، انتشرت مقالات وشائعات أن 
التوقيع سيجري فــي نــيــويــورك، بــل وأن لقاء 
سيجمع الــشــرع مــع نــتــنــيــاهــو، ولـــم يــجــر شــيء 
ــيـــــرة لـــواشـــنـــطـــن،  ــ ــــه الأخـ ــــارتـ مــــن ذلــــــك. وقـــبـــل زيـ
جـــرى الــتــرويــج أن هــنــالــك اتــفــاقــاً رعــتــه أمــريــكــا 
على تقاسم النفوذ في سورية بين »إسرائيل« 
وتركيا، وبموجبه سيوقع الشرع في واشنطن، 
وسيبدأ رفــع العقوبات بعد ذلـــك... ولــم يحدث 
شـــــيء، بـــل أثــبــتــت الـــوقـــائـــع أن الاتـــجـــاه الــفــعــلــي 
معاكس لهذه الشائعات )التي نشطت وسائل 
إعــــامــــيــــة وإعــــامــــيــــون قــــريــــبــــون مــــن الإمــــــــارات 
خاصة، إضافة لوسائل إعــام »إسرائيلية« في 

نشرها(.
بين الأمور ذات الدلالات السياسية الواضحة، 
أن زيارة الشرع إلى واشنطن، قد تم استباقها 
ــا الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في  ــهـ بـــمـــذكـــرة تــوقــيــف أصـــدرتـ
إســطــنــبــول بــحــق نــتــنــيــاهــو ومـــعـــه 36 مـــســـؤولًا 
ــيــــاً« آخـــــــر، بـــوصـــفـــهـــم مـــجـــرمـــي حـــرب  ــلــ ــيــ »إســــرائــ
ومتهمين بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، 
الأمـــــر الـــــذي يــمــكــن أن يــعــتــبــر رســـالـــة ســيــاســيــة 
لمختلف الأطـــراف، أن تركيا غير موافقة على 
ــيـــــل«، وأنــــهــــا لــن  ــ ــــرائـ تــطــبــيــع بـــيـــن ســــوريــــة و»إسـ

تيسر حصوله...
الإشارة الثانية التي ظهرت مؤخراًً، بعد عودة 
الـــشـــرع مـــن واشـــنـــطـــن، هـــو مـــا نــقــلــتــه قـــنـــاة كــان 
»الإسرائيلية« عن مسؤولين »إسرائيليين« من 
أن »المفاوضات بين سوريا وإسرائيل وصلت 
إلى طريق مسدود«، و»لن يكون هناك توقيع 

على أي اتفاق في أي وقت قريب«.
ما هو جوهر المسألة؟

أيـــــاً تـــكـــون الأوهـــــــام الـــتـــي تــمــأ رؤوس بعض 
الــنــاس فــي السلطة أو خــارجــهــا، فــإن للولايات 
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة هــدفــيــن لا ثـــالـــث لــهــمــا في 

سورية:
ــــد مـــــن الــتــفــجــيــر  ــــزيـ الأول، هـــــو دفــــعــــهــــا نــــحــــو مـ
ــفــــوضــــى  ــال والــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ ــام والاقــ ــ ــــســ ــقــ ــ الـــــداخـــــلـــــي والانــ
وصــولًا إلى تقسيمها إن أمكن )وسنفرد فقرة 

تالية لتفسير الغاية من ذلك(.
الثاني، هو دفع سورية نحو تنازل تاريخي عن 
حقوقها فــي العلاقة مــع الكيان »الإســرائــيــلــي«، 
بـــمـــا يــــؤمــــن »إســـــرائـــــيـــــل« لـــيـــس تــــجــــاه ســـوريـــة 
فحسب، بل وبما يمهد سياسياً لمحاولة تطويق 

القضية الفلسطينية بشكل نهائي.
بل  الـــحـــال،  بطبيعة  متناقضين  ليسا  والــهــدفــان 
مــتــكــامــان ويــخــدم أحــدهــمــا الآخــــر؛ فكلما كانت 
سورية في حالة فوضى وضعف وانقسام، كلما 
كــانــت احـــتـــمـــالات تــقــديــم الـــتـــنـــازلات للصهيوني 

هل ستُُقطع شعرة معاوية مع الولايات المتحدة؟ 

ابتداء باللقاء الذي جمع ترامب مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع )في أيار 2025 في العاصمة السعودية 
الرياض، وبتسهيل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان(، وكلام ترامب في حينه )والذي ما يزال كلاماً( 
أنه سيرفع العقوبات عن سورية و»سيعطيها فرصة«، والإعلام العالمي والإقليمي والمحلي، يحاول تقديم 

صورة مفادها أن سورية باتت تحت الجناح الأمريكي، وأنها انتقلت انتقالًا تاريخياً مكتملًا لتكون محمية 
أمريكية في قلب الشرق الأوسط.

أعلى. ومن جهة ثانية، فإن أي سلطة سورية، 
ــاً تــكــن تــلــك الــســلــطــة، تــقــتــرف كــبــيــرة الــتــنــازل  ــ أيـ
مواجهة  فــي  نفسها  فــإنــهــا ستضع  للصهيوني، 
الشعب السوري، وعلى الأقل في مواجهة فئات 
عريضة جداً منه، بما يصب في تعزيز الانقسام 

الداخلي وتعزيز الفوضى.

في تفسير الفوضى
قــلــنــا إن الــــهــــدف الأمـــريـــكـــي الأول فــــي ســـوريـــة 
هــو تــكــريــس الــفــوضــى والاقــتــتــال، وأمـــا السبب 
فيمكن فهمه عبر فهم الصراع الدولي الأوسع، 
بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة ومعسكرها 
ــاًً عــلــى  ــتـــســـارعـ الـــغـــربـــي الــــــذي يـــعـــانـــي تــــراجــــعــــاًً مـ
مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والعسكرية 
والتقنية وحتى الفكرية، وبين القوى الصاعدة 
فـــي بــريــكــس وشــنــغــهــاي وعـــلـــى رأســـهـــا الــصــيــن 

وروسيا.
ــكــــي فــــي هـــذا  ــــدى الأمــــريــ ــة لــ ــيــ ــلـــة الأســــاســ ــيـ الـــوسـ
ــــراع هــــي مـــحـــاولـــة مـــنـــع أو إبــــطــــاء صــعــود  ــــصـ الـ
الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة، ومــنــطــقــتــنــا، الــمــســمــاة منطقة 
ــاز أســاســيــة  ــكــ الــــشــــرق الأوســــــــط، هــــي نــقــطــة ارتــ
فـــــي مــــشــــاريــــع الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق والــــمــــشــــروع 
ــتــــال،  ــتــ الأوراســــــــــــي، وإشـــعـــالـــهـــا بـــالـــفـــوضـــى والاقــ
يعني إشعال نقطة محورية أساسية في هذين 
ــيـــراً لـــكـــل مــن  ــبـ ــــالًا كـ ــــغـ الـــمـــشـــروعـــيـــن، ويـــعـــنـــي إشـ
روسيا والصين، على أمل إيصال الفوضى عبر 
الـــشـــرق الأوســـــط وعـــبـــر وســــط آســـيـــا إلــــى قلب 
الــصــيــن وروســــيــــا... والــفــوضــى هــنــا لا تستثني 
حــتــى الــحــلــفــاء الــتــاريــخــيــيــن لــلــولايــات الــمــتــحــدة، 
وعلى رأسهم تركيا والسعودية ومصر، وهي 
الدول التي بدأت منذ سنوات بعمليات انزياح 
تــاريــخــي فــي تموضعها الــدولــي، بالضبط لأنها 

ترى نفسها مستهدفة بشكل مباشر.
ــكــــا  ــــة بـــــــــأن أمــــريــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ وعـــــلـــــيـــــه، فـــــــــإن الأوهـــــــــــــــام الـ
تـــريـــد اســـتـــقـــراراًً فـــي ســـوريـــة هـــي أوهــــــام قــاتــلــة 

بالضرورة... لمن يتعاطاها!

قطعت شعرة معاوية؟
مــا يتضح مــن الأخــبــار والــمــحــادثــات المختلفة، 
هو أن الطريق مغلق فعلًا تجاه تحقيق الهدف 
الأمريكي/»الإسرائيلي« الثاني في سورية، أي 

دفــعــهــا لــتــنــازل تــاريــخــي رســمــي لـــ»إســرائــيــل«... 
لماذا وما الذي يمكن توقعه؟

الــجــغــرافــيــة السياسية لسورية  لــمــاذا، فلأن  أمـــا 
تملك عطالة تاريخية هائلة لا يمكن لأي سلطة 
من السلطات أن تحركها كيف شاءت؛ التموضع 
ــــن جـــغـــرافـــيـــتـــهـــا  ــــداء مــ ــ ــتـ ــ ــ ــــة ابـ الــــتــــاريــــخــــي لـــــســـــوريـ
ــــع مــــــعــــــاد للاســــتــــعــــمــــار  ــــوضـ ــمـ ــ وســـــكـــــانـــــهـــــا، هـــــــو تـ
بــالــضــرورة، لأن أي انــبــطــاح للاســتــعــمــار يعني 

فناءها هي نفسها كوحدة جغرافية سياسية.
وأمـــا مــا الـــذي يمكن تــوقــعــه، فــهــو أن الــولايــات 
المتحدة، ستزيد من ضغوطها لتحقيق الهدف 
الأول، أي التفجير الداخلي، لأهمية هذا الهدف 
بذاته بالنسبة لها، ولأنه الطريق إن نجح نحو 

الهدف الثاني...

ما الذي يمكننا عمله؟
أولًا وقبل كل شيء، علينا فهم الوقائع كما هي، 
وفهم مصالح الـــدول ليس انــطــاقــاً مما تصرح 
به أو تقوله في الغرف المغلقة للدبلوماسيين، 
بــل انــطــاقــاً مــن فهم حقيقي لمصالحها العميقة 
ــاصــــة فــهــم  ــــر، وخــ ــبـ ــ ــــدولـــــي الأكـ ــــراع الـ ضـــمـــن الـــــصـ
بالاقتصاد  المرتبطة  الجيوسياسية  مصالحها 
وتطوراته؛ فهم كهذا من شأنه أن يقطع الطريق 
ــام، وأن يــرفــع مــســتــوى تعاملنا مع  ــ عــلــى الأوهـ
الـــخـــارج، فــا يــتــم الــتــاعــب بــنــا ولا يــتــم إيقاعنا 
بـ»أفخاخ« متنوعة، كفخ السويداء مثلًا، ولكن 
ليس فقط فخ السويداء، بل وأيضاً فخ الكهرباء 
والاتــصــالات ورفــع الــدعــم والــعــاقــات مــع البنك 

والصندوق الدوليين وغيرها الكثير...
وثــانــيــاًً، فــإنــه ينبغي مــوازنــة الـــعلاقـــات الخارجية 
لــــســــوريــــة بـــشـــكـــل جــــــاد وحـــقـــيـــقـــي، ولــــيــــس ضــمــن 
حـــدود دبــلــومــاســيــة شكلية، فـــإذا كـــان مــن الممكن 
إرضاء الناس مؤقتاًً بصورة إعلامية هنا وأخرى 
ــــاك، فــــــإن الـــــــــدول لا يـــمـــكـــن »الــــضــــحــــك عــلــيــهــا«  ــنـ ــ هـ

بإطلاق تعهدات ووعود ثم التراجع عنها.
ــــو الأهــــــــم، الـــعـــمـــل لـــتـــوحـــيـــد الــشــعــب  وثــــالــــثــــاًً، وهــ
الـــســـوري لــغــلــق الـــثـــغـــرات الـــداخـــلـــيـــة... وتــوحــيــد 
الــشــعــب الـــســـوري يــبــدأ بــتــطــبــيــق فــعــلــي لــجــوهــر 
الـــقـــرار 2254 عــبــر جــســم حــكــم انــتــقــالــي، وعــبــر 
مــؤتــمــر وطــنــي عـــام صــاحــب صلاحـــيـــات كــامــلــة، 
يقرر من خلاله السوريون مصيرهم بأنفسهم...

الجغرافية السياسية 
لسورية تملك عطالة 

تاريخية هائلة لا 
يمكن لأي سلطة 

من السلطات أن 
تحركها كيف شاءت 

التموضع التاريخي 
لسورية ابتداء 

من جغرافيتها 
وسكانها هو 

تموضع معاد 
للاستعمار بالضرورة

ملف )سورية 2025(
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وبينما يحاول الصندوق إظهار هــذه العبارات 
ــيـــداًً أن هــذه  كـــإنـــجـــازات، يـــعـــرف الـــســـوريـــون جـ
اللغة ليست سوى الغلاف المعتاد لوصفة تقشّّفية 
ــاًً لـــتـــهـــيـــئـــة الـــشـــعـــوب  ــيــ ــالــــمــ ــتــــخــــدم عــ قــــاســــيــــة، تُُــــســ
لــتــحــمــل نــتــائــج ســيــاســات لا تــخــدم ســــوى كــبــار 
ــثـــمـــريـــن والـــــجـــــهـــــات الـــــمـــــانـــــحـــــة... ولـــيـــس  ــتـ الـــمـــسـ
الــــمــــواطــــنــــيــــن الــــــذيــــــن يــــرهــــقــــهــــم الـــــــــــغلاء ونـــقـــص 

الخدمات وضيق الأفق.
البيان ذاته يعترف ضمناًً، مثلًاً، بأن: »البيانات 
ــــزال نــــــــادرة، لــكــنــهــا  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــوثـــوقـــة لا تــ
ــتــــصــــاديــــة  ضــــــروريــــــة لـــصـــيـــاغـــة الــــســــيــــاســــات الاقــ

وتنفيذها«.
ومع ذلك، لا يتردد الصندوق في إصدار أحكام 
وفـــــرض »إصلاحــــــــات« رغــــم غـــيـــاب الــمــعــلــومــات 

الأساسية!
هذا التقرير، وهذا التوقيت، وهذه اللغة... كلها 

تطرح سؤالًاً واحداًً:
هل بدأ تطبيق وصفة صندوق النقد في سورية 

فعلًاً؟
الإجابة المؤسفة: نعم.

 لغة صندوق النقد... 
كلمات ناعمة تخفي وصفة موجعة

ــــان يــــــحــــــاول تـــلـــمـــيـــع صــــــــــورة الـــــــواقـــــــع عــبــر  ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
تعبيرات مثل: »يُُظهر الاقتصاد السوري بوادر 

تعافٍٍ وتحسناًً في الآفاق«.
لكن أي تعافٍٍ هذا؟

ــنـــهـــار- الــبــنــيــة  الأســــعــــار تـــتـــصـــاعـــد- الـــخـــدمـــات تـ
التحتية في أســوأ حالاتها- والــقــدرة الشرائية 

للمواطن تتآكل بشكل يومي.
وعندما يقول الصندوق: »تمكنت السلطات من 

اعتماد سياسة مالية ونقدية صارمة«.
فهذا يعني بكل وضوح؛ تقشفاًً.

ــمــــواطــــن، عـــلـــى حــســاب  تــقــشــف عـــلـــى حـــســـاب الــ
الدعم، على حساب خدمات الدولة.

هذه ليست »صرامة« اقتصادية... هذه قسوة 
اقتصادية.

فرضا الــصــنــدوق= تنفيذ الوصفة كــامــلــة... على 
حساب الفقراء.

تقليص الإنفاق ورفع الدعم
الــــبــــيــــان يـــتـــحـــدث عـــــن »زيــــــــــادة الـــحـــيـــز الـــمـــالـــي« 

وتوجيهه نحو »احتياجات أساسية«.
لكن التجارب مع الصندوق تبرهن أن »زيــادة 

الحيز المالي« هي عبارة مشفرة تعني:
رفع أسعار السلع والخدمات.

تخفيض دعم الطاقة والمواد الأساسية.
الضغط على موازنة الدولة.
تقليص التوظيف الحكومي.

بــهــذه الــســيــاســات يصبح الــمــواطــن هــو الممول 
الحقيقي »لإصلاحات« الصندوق.

إصلاح ضريبي؟ أم إعادة تحميل الفقراء 
ما تبقى من العبء؟

الــصــنــدوق يــقــول: »مــن المهم أن يــكــون النظام 
الضريبي الجديد بسيطاًً وتنافسياًً«.

هذه العبارة تترجم عادة إلى:
ضرائب أكبر على الاستهلاك.

ضرائب أقل على الأرباح.
فـــــي الأرجــــنــــتــــيــــن ومـــــصـــــر وتــــــونــــــس، أدى هــــذا 
الــنــمــوذج إلـــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار وازديــــــاد الــفــقــر، 
بينما بقيت الشركات الكبرى متمتعة بامتيازاتها 

ومعدلات ضريبية منخفضة.

 إعادة هيكلة الشركات العامة... 
بداية الخصخصة

الــصــنــدوق يــوصــي بــــ: »إعــــادة هيكلة الــشــركــات 
ــــي إلـــــــــى مــــشــــاريــــع  ــعــ ــ ــــســ ــــة والــ ــــدولــ ــلــ ــ الــــمــــمــــلــــوكــــة لــ

استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص«.
هذه بداية الخصخصة.

ــة الـــــــــتـــــــــي جــــــربــــــتــــــهــــــا روســــــــــيــــــــــا فــــي  ــ ــــصــ ــــخــ ــــصــ ــــخــ الــ
بعد  بعد 2016، واليونان  التسعينيات، ومصر 

أزمة 2010... وكلها أدت إلى:
بيع مؤسسات الدولة بأرخص الأثمان.

فقدان آلاف الوظائف.
ــــة مـــن  ــنـ ــ ــفـ ــ تــــــــــرك خــــــــدمــــــــات أســــــاســــــيــــــة فــــــــي يــــــــد حـ

المستثمرين.
هل هذا ما يحتاجه الاقتصاد السوري اليوم؟

بالتأكيد لا.

 تشديد السياسة النقدية... 
خنق الاقتصاد المتهالك

الـــــصـــــنـــــدوق يـــــريـــــد مــــــن ســــــوريــــــة وضــــــــع »إطــــــــار 
للسياسة النقدية« يضمن »استقرار الأسعار«.

في التجربة العملية، هذا يعني:
رفع الفائدة.

تضييق السيولة.
تجميد الإقراض.
وهذا يؤدي إلى:

خنق الإنتاج.
ارتفاع البطالة.

تدمير أي فرصة للنمو.

»المساعدة الفنية...« اسم جميل لرقابة 
اقتصادية شاملة

المساعدة الفنية التي يروج لها البيان تشمل:
صياغة تشريعات القطاع المالي.

إعادة تأهيل أنظمة الدفع.
بناء قدرات البنك المركزي.

تحسين الإحصاءات.
إعادة تنظيم المالية العامة والضرائب.

كل هذا يبدو »تقنياًً«، لكنه يعني شيئاًً واحــداًً: 
إعـــــــادة صـــيـــاغـــة الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري بــالــطــريــقــة 
الــصــنــدوق، وليس بالطريقة التي  التي يريدها 

سورية في قبضة صندوق النقد... 

»إصلاحات موجعة...« والضحايا كالعادة هم الشعب!

يحتاجها الشعب.
وبـــمـــجـــرد أن تــكــتــمــل هـــــذه الــــخــــطــــوات، يــصــبــح 

الطريق ممهداًً لبرنامج أكبر وأكثر شراسة؛
ــلــــي مــــــشــــــروط يـــــربـــــط الاقــــتــــصــــاد  اتــــــفــــــاق تــــمــــويــ
السوري لسنوات طويلة بشروط قاسية، كما 

حدث في الأردن ومصر وباكستان.

 تجارب دول أخرى...
 الصندوق لا يتغير، والنتائج تتكرر

الأرجــنــتــيــن: دخــلــت فــي بــرنــامــج صــنــدوق النقد 
21 مرة.

تآكل  بــطــالــة-  تــجــاوز %140-  النتيجة: تضخم 
الطبقة الوسطى.

الـــيـــونـــان: فــــرض الـــصـــنـــدوق تــقــشــفــاًً قــاســيــاًً بعد 
.2010

النتيجة: 40% انــخــفــاض فــي الــدخــل الحقيقي- 
هجرة جماعية- تدمير نظام الرعاية الصحية.

تــــطــــبــــيــــق  بــــــــعــــــــد   )2023-2016( مــــــــــصــــــــــر: 
»الإصلاحات«.

أكــثــر مــن %70-  العملة بنسبة  انهيار  النتيجة: 
ارتــفــاع الأســعــار بمعدلات قياسية- ديــون غير 

مسبوقة.
لبنان: قبل الانهيار.

الــنــتــيــجــة: تــوصــيــات الـــصـــنـــدوق بــتــثــبــيــت الــلــيــرة 
ورفــع الفوائد كانت جــزءاًً من الطريق السريع 

نحو الانهيار الكبير في 2019.
هل يريد السوريون أن يكونوا التجربة التالية؟

وهل لدى الشعب السوري القدرة على تحمّّل 
ما لم تستطع شعوب أخرى تحمله؟

الواقع السوري... أين هو »التعافي« الذي 
يتحدثون عنه؟

يــتــحــدث الــتــقــريــر عـــن: »عــــودة أكــثــر مــن مليون 
لاجـــــــئ« - »انــــــدمــــــاج تــــدريــــجــــي فـــــي الاقـــتـــصـــاد 

الإقليمي والعالمي« - »رفع العقوبات«.
لكن على أرض الواقع:

لم ترفع العقوبات كما يوحي البيان.
الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري لــــم يـــنـــدمـــج داخلًاً، فــكــيــف 

بكسر العزلة للاندماج إقليمياًً ودولياًً.
البنية التحتية مدمرة.

الإنتاج الصناعي والزراعي يعاني.
البطالة مرتفعة والفقر يطحن الناس.

عـــودة اللاجــئــيــن رهـــن بــكــل مــا ســبــق، والأعــــداد 
المتداولة ترويجية بغايات سياسية ولا تعكس 

الواقع.
فمن أين جاء هذا »التفاؤل«؟

إنـــه بــبــســاطــة لــغــة الــصــنــدوق الــمــعــتــادة لتجميل 
السياسات التي يريد تمريرها.

سورية تُُدفع نحو نموذج اقتصادي 
كارثي... ومن المستفيد؟

إن رضــا صــنــدوق النقد عــن الحكومة السورية 
الـــيـــوم لــيــس شـــهـــادة نــــجــــاح... بـــل هـــو صــافــرة 

إنذار.
لأن رضا الصندوق يعني شيئاًً واحداًً:

أن وصــفــتــه- الــمــجــربــة والــفــاشــلــة فـــي عــشــرات 
الدول- بدأت تُُطبق الآن في سورية.

هذه الوصفة ستعني:
رفع أسعار.

ضرائب جديدة.
خصخصة ما تبقى من القطاع العام.

خنق الإنتاج.
تراجع الخدمات.
مزيداًً من الفقر.

ومََن سيدفع الثمن؟
الشعب السوري فقط.

الــخــســائــر، ولا النخب  الــصــنــدوق سيتحمل  فلا 
السياسية أو الاقتصادية.

إن الحكومة التي ترضخ لوصفات الصندوق، 
فــي بــلــد خـــرج مــن حـــرب مــدمــرة ولـــم يخرج 
مـــن أزمـــتـــه الــعــمــيــقــة بـــعـــد، إنـــمـــا تـــدفـــع الــشــعــب 
ــاًً نـــحـــو مـــزيـــد مــــن الـــمـــعـــانـــاة تـــحـــت شــعــار  ــعــ دفــ

»الإصلاح«.
لكن الحقيقة التي يعرفها الجميع هي:

هــذه ليست إصلاحـــــات... إنــهــا استكمال لعملية 
إفقار شعب كامل.

الحكومة التي ترضخ 
لوصفات الصندوق 

في بلد خرج من 
حرب مدمرة ولم 

يخرج من أزمته 
العميقة بعد تدفع 

الشعب دفعاًً نحو 
مزيد من المعاناة 

تحت شعار »الإصلاح«

في 13 تشرين الثاني 2025، أصدر صندوق النقد الدولي بياناًً في ختام زيارة 
فريق من خبرائه إلى دمشق بين 10 و13 الشهر نفسه، معلناًً ما سماه »برنامج 

تعاون مكثف« مع السلطات السورية. التقرير جاء محمّّلًاً بعبارات مثل »تعافي 
الاقتصاد« و»تحسن ثقة المستثمرين« و»سياسات مالية ونقدية صارمة«.
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شؤون محلية

 لحظة واحدة كافية
 لتعرية منظومة سلامة ميتة

ــــل يــحــتــرق  ــنـــســـى... ورجـ صـــرخـــةٌٌ لا يــمــكــن أن تُُـ
مــــذهــــولــــون  جـــــامـــــعـــــي، وطلاب  مــــخــــبــــر  وســــــــط 
عاجزون عن فعل شــيء. لحظة واحــدة كشفت 
حــجــم الـــخـــراب، وعــــرّّت مــنــظــومــة سلامــــة ميتة، 
وأكــــدت أن حــيــاة الإنـــســـان فــي هـــذا الـــواقـــع أقــل 
قــيــمــة مـــن عـــبـــوة كــيــمــيــائــيــة مــجــهــولــة، أو طــفــايــة 
حـــــريـــــق تُُــــــركــــــت لـــتـــجـــمـــع الـــــغـــــبـــــار حــــتــــى انـــتـــهـــت 

صلاحيتها.
العم محمد... مخبري، لم يكن يدخن، ولا يعبث، 
ــان يـــقـــوم بــعــمــلــه.  ولا يـــقـــوم بــــأي خـــطـــأ، فــقــط كــ
لحظة اشــتــعــال الــمــادة لــم يجد حــولــه إلا طلابــاًً 
مــرعــوبــيــن، ومــخــبــريــة تــصــرخ طــلــبــاًً للإســـعـــاف، 
ــالـــكـــة. هــــل هــو  ــهـ ــتـ وأدوات سلامـــــــة عــــاجــــزة ومـ
ــــح، وانـــهـــيـــار نــظــام  الـــقـــدر؟ لا. هــــذا إهـــمـــال واضــ

كامل يُُفترض أنه يحمي العاملين والطلاب.

سلسلة تقصير مخزية لا يمكن تجاهلها
مـــجـــريـــات الـــحـــادثـــة الـــفـــاجـــعـــة بــحــســب شـــهـــادات 

الطلاب:
الـــمـــادة كــانــت مــجــهــولــة الــمــصــدر، مــحــفــوظــة في 
عــبــوة قــديــمــة لا تــشــبــه نـــتـــرات الــفــضــة، رغـــم أن 

الملصق يقول ذلك.
لا يوجد إجراءات تصنيف أو تحذير أو متابعة 

للمواد.
الطفاية منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات.

الدوش معطل منذ مدة طويلة.
الطلاب ما زالوا يسحبون المواد بفمهم لغياب 

ماصّّات آمنة.
المخبر نفسه لــم يُُغلق بعد الــحــادثــة، والـــطلاب 

عادوا إلى العمل فوق بقعة الألم نفسها.
الإسعاف سخر من الاتصال واعتقد أن الحادثة 

»مزحة«!
ــالــــة،  ــبــــال الــــحــ ــقــ ــتــ الـــمـــشـــفـــى الــــوطــــنــــي رفـــــــض اســ
والـــمـــواســـاة عــالــجــتــه لــكــنــه الــتــقــط عــــدوى قــاتــلــة 

خلال وجوده.
ما هذه المنظومة؟

أين السلامة؟
أين المسؤولية؟

هذه سلسلة أخطاء لا تحدث في دولة تحترم 
الإنــــســــان. هــــذا تـــراكـــم إهـــمـــال لا يــــؤدي إلا إلــى 
نتيجة واحدة؛ موت أحدهم. وهذه المرة كان 

العم محمد.

إجراءات رئيس جامعة دمشق... خطوة 
صحيحة ولكن بعد ماذا؟

بعد انــتــشــار خبر الــوفــاة، خــرج رئــيــس جامعة 
ــا: فـــتـــح تــحــقــيــق-  ــفــــادهــ دمــــشــــق بـــتـــصـــريـــحـــات مــ
تشكيل لجنة خــبــراء- طلب تحليل الــمــادة من 
هيئة الطاقة الذرية- مراجعة إجراءات السلامة 

في المخابر.
نعم، هذه إجراءات مطلوبة...
لكن أين كانت قبل الفاجعة؟

لماذا لا تبدأ اللجان إلا بعد أن يموت أحدهم؟
كيف يُُترك مخبر جامعي بلا سلامة أساسية؟

ــــذه الــــخــــطــــوات، مــهــمــا كـــانـــت نــــوايــــاهــــا، جــــاءت  هـ
ـــرة... مــــتــــأخــــرة جــــــــداًً لـــــدرجـــــة أنــــهــــا تُُــــقــــرأ  ــ ــأخـ ــ ــتــ ـــ مـ
كــاســتــجــابــة لامــتــصــاص الــغــضــب أكــثــر مــمــا تُُــقــرأ 

إصلاحاًً فعلياًً

تساؤلات اشتعلت بعد النار...
هل قتلت العم محمد المادة المجهولة؟

أم الطفاية منتهية الصلاحية؟
أم غياب أدوات الأمان؟

أم تأخر الإسعاف؟

أسباب الجفاف
تــعــود أزمــــة جــفــاف نــهــر الــعــاصــي إلــى 
ــــل الـــمـــتـــراكـــمـــة،  ــــوامـ ــعـ ــ مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـ
أبرزها التغير المناخي الذي أدى إلى 
انخفاض واضح في معدلات الهطول 
المطري والثلوج وخاصة في مناطق 
المنابع. كما ساهمت الزيادة السكانية 
ــلـــى الــــمــــيــــاه فــي  والــــطــــلــــب الـــمـــتـــنـــامـــي عـ
ازديـــاد الضغط على الــحــوض المائي 
للنهر. إضــافــة إلــى ذلـــك، أدت الــســدود 
الـــتـــي أُُنـــشـــئـــت عـــلـــى الـــنـــهـــر إلـــــى تــقــلــيــل 
كـــمـــيـــة الــــمــــيــــاه الـــمـــتـــدفـــقـــة فـــــي مــــجــــراه 
الـــطـــبـــيـــعـــي. ولا يـــمـــكـــن إغــــفــــال مــشــكــلــة 
الضخ الجائر من الآبار الجوفية التي 
النهر، إذ  تُُعد مــصــدراًً أساسياًً لتغذية 
أصبح استنزاف المياه الجوفية يفوق 

معدلات تجددها السنوية.

الآثار البيئية
تـــــــســـــــبّّـــــــب جــــــــفــــــــاف نـــــــهـــــــر الــــــــعــــــــاصــــــــي فــــي 

ــيــــمــــة، حــــيــــث جـــفّّـــت  أضــــــــــــرار بـــيـــئـــيـــة جــــســ
 مــــــــــســــــــــاحــــــــــات واســـــــــــــعـــــــــــــة مـــــــــــــن ضـــــــفـــــــافـــــــه، 
الحية.  للكائنات  واختفت موائل كثيرة 
وقــد سُُجل نفوق كبير للأسماك نتيجة 
انــــــحــــــســــــار الــــــمــــــيــــــاه وارتــــــــــفــــــــــاع درجــــــــــات 
الـــــحـــــرارة، كـــمـــا تــــراجــــع الـــغـــطـــاء الــنــبــاتــي 
الخصبة  الزراعية  الأراضـــي  وانحسرت 
التي كانت تعتمد على النهر فــي الــري. 
ونتيجة لغياب الجريان المائي، أصبحت 
بــــعــــض أجــــــــــزاء الــــنــــهــــر عـــــبـــــارة عـــــن بــــرك 
راكــــدة تــتــراكــم فــيــهــا الــمــخــلــفــات وتنبعث 
منها الروائح، ما زاد من التلوث البيئي.

الآثار الاقتصادية
ــعــــاصــــي بـــشـــكـــل مــبــاشــر  أثّّــــــــر جــــفــــاف الــ
على قطاع الزراعة، وخاصة في سهل 
الــغــاب وأريـــاف حمص وحــمــاة، حيث 
يــعــتــمــد آلاف الـــمـــزارعـــيـــن عــلــى مــيــاهــه 
لــــري مــحــاصــيــلــهــم. وقــــد تـــراجـــع إنــتــاج 
العديد مــن المحاصيل الأســاســيــة مثل 

القمح والخضروات والقطن، ما أدى 
إلى خسائر كبيرة للمزارعين وارتفاع 
تكاليف الإنتاج. كما تضررت الثروة 
السمكية وخسر كثير من العاملين في 
هــذا القطاع مــصــادر رزقــهــم. وتوقفت 
بــعــض الأنــشــطــة الــســيــاحــيــة المرتبطة 
بالنهر، مثل المطاعم والمشاريع التي 
تعتمد على جمال النهر وحركته، وهو 
ما انعكس سلبياًً على الدخل المحلي.

الآثار الاجتماعية والصحية
ــــم تـــقـــتـــصـــر تـــــداعـــــيـــــات الــــجــــفــــاف عــلــى  لــ
الــبــيــئــة والاقـــتـــصـــاد، بــل شــمــلــت الــحــيــاة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــســـكـــان. فـــقـــد انــخــفــضــت 
جودة الحياة لدى المجتمعات القريبة 
مـــــن الــــنــــهــــر، واضـــــطـــــر بــــعــــض الـــســـكـــان 
ــــى الـــهـــجـــرة بــســبــب تــــراجــــع الــــزراعــــة  إلـ
وانعدام مصادر الدخل. كما أدّّى ركود 
الــمــيــاه فــي بعض المناطق إلــى زيــادة 
احتمالات انتشار الأمراض المرتبطة 
بــــالــــحــــشــــرات والــــمــــلــــوثــــات. وانـــخـــفـــض 
مستوى المياه الجوفية، مما أثّّر على 
آبار الشرب المنزلية، وزاد من الأعباء 

المعيشية على الأسر.

الآثار الثقافية
يــمــتــلــك نــهــر الـــعـــاصـــي أهــمــيــة تــاريــخــيــة 
وثقافية، خاصة في مدينة حماة التي 

تــشــتــهــر بـــنـــواعـــيـــرهـــا الـــشـــهـــيـــرة. ومـــع 
جـــفـــاف الـــنـــهـــر، تـــوقـــفـــت الـــنـــواعـــيـــر عــن 
الدوران، وهو ما شكّّل خسارة تراثية 
وثــــقــــافــــيــــة لـــلـــســـكـــان وأضـــــعـــــف الــــجــــذب 
الــســيــاحــي لــلــمــديــنــة. إن جـــفـــاف الــنــهــر 
لا يعني فقدان مــورد مــادي فقط، بل 
ضياع رمــز حــضــاري ارتــبــط بوجدان 

المنطقة لقرون طويلة.

خطط طوارئ لإدارة المياه
إن جــــفــــاف نـــهـــر الـــعـــاصـــي يـــعـــكـــس أزمــــة 
مـــائـــيـــة عــمــيــقــة تــــواجــــه الــمــنــطــقــة، نــتــيــجــة 

ــــة مــــتــــراكــــمــــة.  ــــريـ ــــشـ عــــــوامــــــل طـــبـــيـــعـــيـــة وبـ
ــهـــذه الـــظـــاهـــرة تــمــتــد  والآثــــــــار الــســلــبــيــة لـ
لــتــشــمــل الــبــيــئــة والاقــــتــــصــــاد والــمــجــتــمــع 
والــتــراث. ولــتــفــادي تفاقم الأزمـــة، لا بد 
من وضع خطط عاجلة وطارئة لإدارة 
المياه، وتشجيع أساليب الري الحديثة، 
والــحــد مــن الاســتــنــزاف الــجــائــر للموارد 
المائية، إلى جانب التعاون الإقليمي بين 
الــــدول الــمــتــشــاركــة فــي الــنــهــر. فالعاصي 
لــيــس مــجــرد مــجــرى مـــائـــي، بـــل شــريــان 
ــفـــــاظ عـــلـــيـــه لـــضـــمـــان  ــ ــــحـ ــبـــغـــي الـ ــنـ ــاة يـ ــ ــيـ ــ حـ

مستقبل المناطق التي تقوم عليه.

 فاجعة في مخبر جامعي... حين ينفجر الإهمال ويحترق الإنسان

 جفاف نهر العاصي وآثاره السلبية

في مخبر جامعي يفترض أن يكون مكاناًً للتعلم الآمن، انفجرت عبوة كيميائية 
مجهولة على يد مخبري، فاشتعل جسده أمام أعين الطلاب، بينما كانت طفاية 

الحريق منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات، والدوش معطل، والإسعاف 
لا يصدق الاتصال، والمشفى الوطني يرفض الاستقبال. سلسلة مأساوية من 

التقصير المتراكم انتهت بموت رجل كان يؤدي عمله، بينما الجامعة لم تتحرك 
إلا بعد وقوع الفاجعة. هذه ليست حادثة... هذا انهيار مؤسسي مكتمل الأركان.

أم رفض المشفى الوطني؟
أم العدوى في المواساة؟

أم كل هذا معاًً؟
نــحــن أمــــام فــاجــعــة مــتــعــددة الأوجـــــه، وكـــل وجــه 
فيها يحكي خللًاً أعمق من مجرد »خطأ فردي«.

ــاًً لــمــعــانــاة  الــمــخــبــر لــيــس اســـتـــثـــنـــاءًً، بـــل نـــمـــوذجـ
الـــجـــامـــعـــات. هــــذه لــيــســت مـــأســـاة كــلــيــة الــصــيــدلــة 
وحــــدهــــا. فـــجـــامـــعـــات كـــثـــيـــرة تـــعـــانـــي مــــن الـــواقـــع 

نفسه:
مخابر بلا سلامة.

مواد كيميائية بلا تصنيف.
طفايات بلا متابعة.

مبانٍٍ متهالكة.

ــمّّـــشـــهـــا  يـــهـ أو  ــــة  ــقـــــصـ ــ الـ ــــن  ــدفــ ــ يــ ــــي  ــمــ ــ رســ وإعلام 
وكأن شيئاًً لم يحدث.

الحقيقة موجعة والصمت جريمة

موت العم محمد ليس حادثاًً عابراًً، بل رسالة 
موجعة:

حين تغيب المحاسبة... يموت الأبرياء.
حين تُُهمََل المعدات... يُُدفن البشر.

وحين تتأخر الجامعة... تتأخر العدالة.
رحم الله العم محمد... ولتحيا الحقيقة في وجه 
كل تقصير، لأن الصمت بعد الآن بات جريمة لا 

تقلّّ عن الإهمال نفسه.

يُُعدّّ نهر العاصي واحداًً من أهم الأنهار في بلاد الشام، إذ ينبع من لبنان ويمر عبر سورية 
قبل أن يصب في الأراضي التركية. وعلى مدار قرون طويلة، شكّّل هذا النهر شرياناًً للحياة 

الزراعية والاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يجري فيها، وارتبط بالتراث والهوية 
الثقافية لسكان المدن التاريخية مثل حمص وحماة. إلا أنّّ السنوات الأخيرة شهدت 

تراجعاًً خطِِراًً في منسوب مياه العاصي، حتى وصل الأمر في عام 2025 إلى مستويات غير 
مسبوقة من الجفاف، مما أثار مخاوف محلية ودولية حول مستقبل هذا النهر الحيوي.
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ــــل، مــــــأمــــــون عــــبــــد الــــنــــبــــي،  ــقـ ــ ــنـ ــ مـــــديـــــر الـ
تــــــــحــــــــدث عــــــــــن »تــــــــحــــــــديــــــــث الأجــــــــهــــــــزة 
وتــســهــيــل الإجـــــــــــراءات«، لــكــن الـــواقـــع 
على الأرض يبين فجوة شاسعة بين 
الفعلية.  التجربة  وبــيــن  التصريحات 
الــضــغــط الــهــائــل عــلــى الــمــديــريــة ليس 
بسبب البيروقراطية فقط، بل نتيجة 
ــاًً في  تـــوقـــف الــعــمــل لـــعـــدة أشـــهـــر أيـــضـ
بداية الــعــام، وتــزايــد أعــداد السيارات 
المتدفقة بعد استئناف العمل، إضافة 
إلـــــى الإجــــــــــراءات الـــمـــعـــقـــدة ومـــتـــعـــددة 
الــــخــــطــــوات الــــتــــي تـــجـــعـــل كــــل مــعــامــلــة 

عملية شاقة ومربكة للمواطنين.

دهاليز الفحص الفني
ــــي لـــــــلـــــــســـــــيـــــــارات، مـــن  ــنــ ــ ــفــ ــ ــــحــــــص الــ ــفــ ــ الــ
الناحية النظرية، أمر مهم وضروري 
لــضــمــان الـــسلامـــة والأمـــــــان، ولا أحــد 
يــنــكــر أهــمــيــتــه. لــكــن الــتــطــبــيــق العملي 

المواطنين:  أصبح عبئاًً إضافياًً على 
الـــســـيـــارات الــقــديــمــة والــمــتــهــالــكــة تجد 
ــفــــحــــوصــــات  صــــعــــوبــــة فــــــي اجـــــتـــــيـــــاز الــ
بالمستوى نفسه للسيارات الحديثة، 
ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد. 
ــــل الــــــصــــــغــــــيــــــرة أو  ــيــ ــ ــاصــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ بــــــعــــــض الــ
ــاًً  ــانـ ــيـ الأعـــــطـــــال الـــبـــســـيـــطـــة تُُـــســـتـــغـــل أحـ
كــــذريــــعــــة لـــتـــأخـــيـــر الــــــمــــــعــــــاملات، وقــــد 
تصبح بــابــاًً مــحــتــملًاً لــتــســرب الفساد 
الموظفين،  أو بعض  الــوســطــاء  عبر 
الـــذيـــن يــســتــفــيــدون مـــن الــضــغــط على 

المواطنين.
كــل هـــذه الــعــوامــل تجعل مــن مديرية 
الــنــقــل ســـاحـــة صـــــراع يـــومـــي؛ انــتــظــار 
ــكــــررة، فــحــص  ــتــ طــــويــــل، مـــــعـــــاملات مــ
ــلـــى حــــســــاب الــــزائــــر،  ــاًً عـ ــانــ ــيــ مـــتـــقـــن أحــ
وتــعــقــيــد لا طـــائـــل مـــنـــه أحـــيـــانـــاًً تــحــت 

شعارات السلامة والأمان.

اقتراحات الحلول لتخفيف 
العبء والحد من الفساد

هــــنــــاك عـــــــدة خـــــطـــــوات عـــمـــلـــيـــة يــمــكــن 
ــــاة  ــانـ ــ ــعـ ــ تــــخــــفــــيــــف مـ فــــــــي  ــــم  ــاهــ ــ ــــســ تــ أن 

المواطنين:
زيادة ساعات العمل لتوزيع الضغط 

على مدار اليوم.
زيــــــــــادة أعــــــــــداد الـــمـــوظـــفـــيـــن لـــتـــســـريـــع 

المعاملات وتقليل الأخطاء.
زيادة مراكز الفحص الفني لتخفيف 

الزحام على مركز واحد.
ــتـــمـــاد الـــحـــجـــز الـــرقـــمـــي عـــبـــر بـــوابـــة  اعـ
ــــع الـــــــــــدور بــشــكــل  ــتـــــوزيـ ــ ــة لـ ــيــ ــتــــرونــ ــكــ إلــ
مــــــنــــــظــــــم، وتـــــســـــهـــــيـــــل الــــــــــوصــــــــــول إلــــــى 

المعاملات دون انتظار طويل.
تسهيل الإجراءات وتقليل الخطوات 
غـــيـــر الــــضــــروريــــة، مــــع الـــحـــفـــاظ عــلــى 

السلامة والأمان، لضمان أن الفحص 
ــعـــة لــلــتــأخــيــر أو  الــفــنــي لا يــصــبــح ذريـ

الاستغلال.
ــيـــقـــة مــــــزريــــــة: مــــديــــريــــة نــقــل  ــقـ ــا حـ ــ ــهـ ــ إنـ
دمـــشـــق لــيــســت مـــجـــرد مـــكـــان لإنــجــاز 
الــمــعــاملات، بــل رمـــزاًً لمعاناة يومية، 
ــــة مــحــتــمــلــة  ــاًً مــــســــتــــمــــراًً، وفـــــرصـ وعــــبــــئــ

ــــــــــدار بـــشـــكـــل فــــعــــال.  ــفـــســـاد إذا لـــــم ت� ــلـ لـ
ــــون مـــرهـــقـــيـــن،  ــــخـــــرجـ الـــــمـــــواطـــــنـــــون يـ
غاضبين، مستسلمين أمام طوابير لا 
تنتهي، تعقيد الإجراءات، وانتظار لا 
طــائــل مــنــه، وســـط وعــــود- بتحديث 
ــــات- لا  ــــدمـ ــــخـ ــــزة وتـــحـــســـيـــن الـ ــهــ ــ الأجــ

تعكس الواقع.

	ǧرهف ونوس

فهي من يصيغ معادلة التسعيرة التي لا تُُحل 
بالمنطق الرياضي الذي يضمن تغطية التكاليف 
ــيـــة  ــيـــروقـــراطـ ــبـ ــالـ ـــولًاً لـــــلـــــفلاح بـــــل بـ ــقـ وربــــــحــــــاًً مــــعــ

وحتمية خسارته! 

غير عادلة ولا ترضي أحداًً!
أســــعــــار  للأعلاف  ــــة  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ الــــمــــؤســــســــة  حـــــــــددت 
شــــــــــــراء الــــــطــــــن الــــــــواحــــــــد مـــــــن الــــــــــــــذرة الـــــصـــــفـــــراء 
بــــتــــاريــــخ2025/11/11 عــلــى الــنــحــو الآتـــي )حسب 

وكالة سانا للأنباء(:
260 دولاراًً للطن من الذرة المجففة آلياًً لمركز 
حلب وحماة، و250 دولاراًً لمركز دير الزور، 
بينما سعر شــراء الطن لــلــذرة المجففة طبيعياًً 
في جميع المحافظات 240 دولاراًً، وذلك وفق 
المواصفات المطلوبة، كنسب الرطوبة والوزن 

وغير ذلك.
ــاريــــر، فــلــم  ــقــ ــتــ وحــــســــب الـــمـــعـــطـــيـــات الـــمـــيـــدانـــيـــة والــ
تــســجــل مــــراكــــز الـــمـــؤســـســـة أي عــمــلــيــات اســـــتلام 
ــــاج  ــتـ ــ ــا قُُـــــــــدر الإنـ ــمــ ــتــــى تـــــاريـــــخـــــه، كــ لـــلـــمـــحـــصـــول حــ
المتوقع، والــذي يعد متراجعاًً جــداًً، بنحو 5000 
طن فقط، وهو لا يغطي 15 % من حاجة السوق 
المحلية وفق لتصريح مدير المؤسسة المهندس 
»حسين شهاب«، مقارنة بالعام الفائت حيث كان 
الإنتاج 338 ألف طن، وهذا يعني الاعتماد على 

البديل المستورد بفاتورته الدولارية طبعاًً.

عزوف ومخاوف مشروعة
ــــســـــب عـــــــــدد مـــن  ــــســـــي حـ ــيـ ــ ــــرئـ ــبـــــب الـ ــ ــــسـ يــــتــــمــــحــــور الـ
الفلاحين، حول سعر الشراء غير العادل أمام ما 
تكبدوه من تكاليف مرتفعة بزراعته دون أي دعم 
حكومي، بدءاًً بحراثته إلى عمليات الريّّ وخاصة 
مــع تغير الــمــنــاخ والــجــفــاف، وصــــولًاً إلـــى السماد 
حتى يحين قطافه، ناهيك عن أجور التجفيف في 
ظل غياب المجففات الحكومية للعام الثالث على 

التوالي وبتقاعس رسمي فاضح عن تأهيلها، مع 
تكاليف النقل حسب بعد أو قرب مركز الاستلام.

الفلاح يكد ويكدح موسماًً كاملًاً ليخسر! 
ــلــــذرة مـــؤلـــفـــاًً مــــن 5  فــــمــــثلًاً، فلاح يــمــلــك حــــــقلًاً لــ
ــــى 6 ملايـــيـــن  دونــــمــــات تـــصـــل تــكــلــفــة زراعــــتــــه إلـ
ــــراثـــــة 250 ألــــــف ل.س،  ــيـــن حـ ــيــــرة تــــقــــريــــبــــاًً، بـ لــ
وكــيــس الــســمــاد 350 ألـــف ل.س وهــنــا يحتاج 
4 أكـــيـــاس، أمـــا ســقــايــة الـــدونـــم 500 ألـــف ل.س 
ــــذار 1,4  ــبـ ــ ــــدد الــــريــــات مـــلـــيـــونـــان، والـ وحـــســـب عـ
مــلــيــون ل.س لــلــدونــم عـــدا أجـــور الــعــمــال وثمن 
كيس القطاف، بحسبة بسيطة فالتسعيرة غير 
مــجــزيــة وهـــامـــش الـــربـــح لـــلـــفلاح قــلــيــل إن وجــد 
مع تكاليف إضافية أخرى كالمبيدات والوقاية 
ــاًً أن مـــعـــظـــم الــــحــــيــــازات  ــلـــمـ ــا، عـ ــيــــرهــ والــــنــــقــــل وغــ
صـــغـــيـــرة ومـــتـــوســـط الإنـــتـــاجـــيـــة نـــحـــو 700 كــغ 

للدونم.
ناهيك عن المخاوف والمشكلات التي ستواجه 
الــــفلاح مــن هــطــول الأمــطــار فــي حـــال التجفيف 
ــــدوي الــــــذي يـــتـــم عـــلـــى فـــســـحـــات الــــطــــرق أو  ــيـ ــ الـ
أسطح المنازل، التي دفعته إلى بيع محصوله 
ــبـــاشـــرة لــلــتــاجــر بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــتــجــفــيــف  مـ
ــــى 3000  ــــل إلــ ونـــســـبـــة الــــرطــــوبــــة وبـــســـعـــر وصــ
للكيلو غرام كما في دير الزور مثلًاً، بالإضافة 
ــــادة ســيــنــاريــو الــتــأخــر في  إلـــى الــتــخــوف مـــن إعـ
صـــرف المستحقات الــمــالــيــة مــن قــبــل المصرف 
ــــي مـــحـــاصـــيـــل أخــــــــرى كــالــقــطــن  الــــــزراعــــــي كـــمـــا فـ
الحصول  للتاجر يضمن  البيع  إن  والقمح، أي 
على الثمن مباشرة مقابل تسعيرة رسمية غير 

مجزية بلا حوافز أو مكافآت.
أهكذا يُُشجع الفلاح؟!

الاستيراد والمساعي ليكون أساسياًً!
محصول الذرة كغيره من المحاصيل المستهدفة 
 ً من قبل كبار حيتان الاستيراد بهدف تقليصه كمّاً�
إلى تقويضه بشكل كامل إن أمكن ذلك، كي يفسح 

 الذرة الصفراء محصول استراتيجي جديد يذهب أدراج الرياح...!
يُُفترض أن محصول الذرة الصفراء من المحاصيل الاستراتيجية لكن على ما يبدو 

أنه سيتحول هذا العام إلى عنوان جديد لتفاقم الأزمة الزراعية، أي خسارة أكبر 
على مستوى الأمن الغذائي الوطني وخيبة جديدة للفلاح أمام سياسات حكومية 

متخبطة تدّّعي تشجيع الفلاح على استمرار زراعة أرضه، وكيف لا؟!

لـــهـــم الـــمـــجـــال لـــلـــربـــح أكــــثــــر، فـــمـــع اســـتـــمـــرار تــعــطــل 
المجففات لهذا العام أيضاًً أمام إهمال رسمي غير 
مبرر وجملة الأسباب المذكورة آنفاًً وُُضع الفلاح 
تحت ضغط الأمر الواقع ليدفعه تدريجياًً للإقلاع 
عــن زراعـــة المحصول فــي الــمــوســم الــقــادم، فهذه 
الــمــمــارســات تضمن اســتــمــرار عمليات الاســتــيــراد 
عليها وسماسرتها،  القائمين  تــدعــم مصالح  الــتــي 

ليستمر الوضع من سيّّئ إلى أسوأ.

 انعكاسات اقتصادية 
واجتماعية خطِِرة

هـــذا الـــواقـــع الــمــريــر، ســيــفــاقــم الأزمـــــة اقــتــصــاديــاًً 
واجــتــمــاعــيــاًً، فــالانــعــكــاســات الاقــتــصــاديــة خــطِِــرة 
على المستوى الغذائي المباشر، وذلك باعتبار 
المحصول ركيزة أساسية في الصناعات العلفية 
الغذائية  الغذائية وغير  الصناعات  من  والكثير 
الأخـــرى، مــثــل: دقــيــق الـــذرة، وزيـــت الـــذرة، كما 
الـــنـــشـــاء والـــمُُـــحـــلّّـــيـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــصـــمـــغ إلـــى 
الورق وغيرها، التي تقلص فاتورة الاستيراد.

ناهيك عن اتساع رقعة الفقر والبطالة وتبعات 
ــلــــى الــــــــــفلاح وإغلاق بـــــــاب رزقــــــــــه، فــهــو  ذلـــــــك عــ
محصول ذو قيمة مضافة بتوفير فــرص عمل 

وتشغيل واسعة.
ــعــــار الــســلــع  بــالــمــحــصــلــة، هـــــذا يــعــنــي ارتــــفــــاع أســ
ــــذرة فـــي صــنــاعــتــهــا،  والــمــنــتــجــات الـــتـــي تـــدخـــل الــ
وخـــــاصـــــة الــــغــــذائــــيــــة، أي عـــــــبء مــــضــــاعــــف عــلــى 

معيشة المفقرين.
ــــى مـــمـــارســـات وأفـــعـــال  الأمــــــر تــــجــــاوز الـــنـــوايـــا إلـ
حـــكـــومـــيـــة واضــــحــــة ومـــــســـــاعٍٍ جـــــــادة لــتــعــيــق أي 
ــــه مـــعـــانـــاة الـــــفلاح  عــمــلــيــة إنـــتـــاجـــيـــة، وتــــزيــــد أوجــ
مـــن غــيــاب الــمــجــفــفــات إلـــى مــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
والتسعير والــتــســويــق، عــلّّــه يتم الإقلاع بشكل 
المحصول وتتحقق مصالح  زراعـــة  عــن  نهائي 

كبار أصحاب الأرباح والفاسدين.
والـــســـلـــطـــة الـــحـــالـــيـــة تــتــحــمــل كـــامـــل الــمــســؤولــيــة 
المُُتعمََّدة  وسياساتها  سابقتها  عقلية  لاتباعها 

للقضاء على المحاصيل الاستراتيجية!

 مديرية نقل دمشق... الكابوس المستمر ومعاناة المواطنين ودهاليز الفحص الفني
في دمشق، الذهاب إلى مديرية النقل لم يعد مجرد إجراء 
روتيني، بل كابوساًً يومياًً للمواطنين. طوابير لا تنتهي، 
انتظار لساعات طويلة تحت الشمس الحارقة أو المطر، 

والقدوم أحياناًً قبل الفجر فقط لتصطف السيارة في 
صف لا يتحرك، ليضطر المواطن أحياناًً للعودة في يوم 

آخر وإعادة الانتظار، وكأن المعاملة أصبحت لعبة تعذيب 
صامتة.
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	ǧسارة جمال

ــلــــب هـــــــذه »الإنـــــــــجـــــــــازات« مـــحـــصـــورة  فــــأغــ
فــي نــطــاقــات معينة، مــقــابــل تــكــدس أكـــوام 
الـــقـــمـــامـــة فــــي الـــــشـــــوارع الـــفـــرعـــيـــة وداخـــــل 
ــاء الــســكــنــيــة، الـــتـــي أصــبــحــت مــرتــعــاًً  ــيــ الأحــ
للحشرات والقوارض. ما يشير إلى حجم 

الفجوة بين ما يُُصدّّر إعلامياًً والواقع.

سوء التخطيط
مــنــذ أشـــهـــر والـــحـــديـــث مــســتــمــر حــول 
ــلــــيــــات  ــــة وتـــــــــواتـــــــــر عــــمــ ــامــ ــ ــمــ ــ ــقــ ــ أزمـــــــــــــة الــ
الــتــرحــيــل الــتــي لا تــتــنــاســب مــع حجم 
النفايات، بالإضافة إلى تحول مواقع 
عـــدة إلـــى مــكــبــات عــشــوائــيــة أصبحت 

بؤراًً للتلوث البيئي والصحي.
كــمــا يــبــدو أن مــحــافــظــة ريـــف دمــشــق 
لــم تــجــد حــتــى الآن، ومــنــذ 11 شــهــراًً، 
ــــوارد  ــمــ ــ الــ ــــي  الــــكــــبــــيــــر فــ ــنـــقـــص  ــلـ لـ حلًاً 
المخصصة لإدارة  والبشرية  المالية 
البلدية  النفايات. ويبقى تعامل  ملف 
مــحــصــوراًً فــي خــطــط قــصــيــرة الأجــل 

وغير مترابطة، حيث ما زالت الحلول 
مـــركـــزي، ما  تُُــطــرح بشكل  المحتملة 
يجعلها غير قابلة للتطبيق، وتــؤدي 
إلــــــــى غـــــيـــــاب الــــتــــنــــســــيــــق الـــــفـــــعـــــال بــيــن 

الجهات المعنية.
بالإضافة إلى ذريعة نقص الآليات أو 
تهالك الموجود منها، والــتــي مــا زال 
المواطنون ينتظرون حلًاً لها، فإلى 
جانب ما يسببه التكدس من أضرار 
عـــلـــى الـــصـــحـــة، فـــإنـــه يــتــســبــب بــإعــاقــة 
حركة السكان والمرور ولا سيما في 

الحارات الضيقة.

أسباب جذرية
في سعي الجهات المعنية إلــى إبــراز 
جـــهـــودهـــا وتـــقـــديـــم صــــــورة إيـــجـــابـــيـــة، 
فــإنــهــا غـــالـــبـــاًً مـــا تــــــروّّج »لإنــــجــــازات« 
الجذري  الحل  تُُــقــدََم وكأنها  متفرقة، 
ــــة. حــــــيــــــث يـــتـــم  ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــلـ ــ والــــــــشــــــــامــــــــل لـ
الاحــــتــــفــــاء بـــــإزالـــــة تلال الـــقـــمـــامـــة مــن 
الـــشـــارع الــرئــيــســي والــقــيــام بــعــدد من 
عــمــلــيــات الــتــرحــيــل لــلــمــكــب، فـــي وقــت 
تــراكــمــت فــيــه الــقــمــامــة فــي أحــيــاء مثل 
الوحدة والسلام ووصلت إلى أبواب 

المنازل والمدارس!
ويتم الاعتماد غالباًً في تقييم الأداء 
ــة، مــــثــــل كــمــيــة  ــ ــيّّـ ــ ــمـ ــ عــــلــــى مـــــــؤشـــــــرات كـ
الـــنـــفـــايـــات بــــالأطــــنــــان، وعــــــدد حــــملات 
الــتــنــظــيــف الـــتـــي تـــم تــنــظــيــمــهــا، ورغـــم 

أهميتها، إلا أنــهــا لا تعكس الــصــورة 
الكاملة ولا تقيس الأثر الحقيقي على 

أرض الواقع.
فـــالـــمـــؤشـــر الـــحـــقـــيـــقـــي يـــجـــب أن يـــكـــون 
نوعياًً، يتمثل في مدى نظافة الأحياء، 
المتراكمة،  الــنــفــايــات  وانــخــفــاض نسبة 
وكـــــفـــــاءة نــــظــــام الـــتـــرحـــيـــل كــــكــــل. فــعــلــى 
سبيل المثال، ورغــم الإعلان منذ أكثر 
من شهرين، عن بــدء ترحيل 400 طن 
من القمامة في جرمانا، إلا أن المشكلة 

لا تزال قائمة. فيما يبدو وكأن تنظيف 
مــحــيــط الـــحـــاويـــات بــعــد تــرحــيــلــهــا ليس 
من اختصاص البلدية أو محافظة ريف 

دمشق!

حلول مستدامة
ــلــــب الــــــحــــــل الــــحــــقــــيــــقــــي لـــمـــشـــكـــلـــة  ــتــــطــ يــ
وإرادة  شـــــامـــــلـــــة،  مـــــقـــــاربـــــة  ــــة  ــــامـ ــــمـ ــقـ ــ الـ
رسمية للتغيير، تبدأ بحلول قصيرة 
الـــمـــدى، كتحسين تـــوزيـــع الــحــاويــات 

ومــــــــواعــــــــيــــــــد الـــــــتـــــــرحـــــــيـــــــل، وتــــنــــظــــيــــف 
الـــــــــــشـــــــــــوارع، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى وضـــــع 
ــلـــة الــــمــــدى عـــبـــر اعـــتـــمـــاد  خـــطـــط طـــويـ
إعادة التدوير كاستراتيجية وطنية، 
وتــــطــــويــــر الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــمــعــالــجــة 
الــــنــــفــــايــــات، ولا يـــمـــكـــن لأيّّ مــــن ذلـــك 
أن يــتــم دون إشــــراك حقيقي وفــعّّــال 
للمجتمع الــمــحــلــي يــســاهــم عــبــره في 
إيـــجـــاد حــلــول مــســتــدامــة تــضــمــن بيئة 

نظيفة وصحية.

	ǧرشا عيد

جذور المشكلة واضحة!
حاوياتٌٌ ممتلئة، وأكياسُُ القمامة متكدسة على 
ــــدأت تــمــتــد إلـــى الـــشـــوارع وتــتــراكــم  جــانــبــيــهــا، وبـ
المداخل والأزقــة  التجارية فتغلق  المحال  أمــام 
الــضــيــقــة، عــلــمــاًً أن الأســـبـــاب مــتــعــددة وواضــحــة 
لــكــن الــنــتــيــجــة: لا تــحــســن بــل تــراجــع ومضاعفة 

المعاناة اليومية للمواطن.
الـــحـــيّّ مـــن الأحــــيــــاء الــمــفــقــرة الــمــكــتــظــة ســكــانــيــاًً، 
ــــدرة الاســتــيــعــابــيــة  ــقـ ــ مـــمـــا يــشــكــل ضـــغـــطـــاًً عـــلـــى الـ
ــــك ضـــعـــف  ــ ــذلـ ــ ــ لــــــلــــــحــــــاويــــــات مــــــــع قـــــلـــــة عـــــــــددهـــــــــا، كـ
الإمكانيات والمعدات ونقص الآليات وتهالكها 
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع نـــقـــص الــــعــــمــــال، وغـــــيـــــاب خــطــة 
مــنــتــظــمــة لــتــوزيــعــهــم وعـــــدد جـــــولات الـــســـيـــارات 
بِِلّّة،  المحدود لترحيل القمامة، ومــا زاد الطين 
نقل مكب النفايات مــن منطقة بــاب شرقي إلى 
منطقة الــكــســوة، أي طــول الــزمــن بين عمليات 
الترحيل مع بعد المسافة والازدحام المروري.
فالشكاوى المتكررة أمام هذا الواقع المأساوي 
لــم تــحــرك ســاكــنــاًً لـــدى مــديــريــة الــنــظــافــة وبــلــديــة 
المزة، وعلوّّ الصوت المطالب بالحلول الجذرية 
ــتـــمـــرار بــالــتــبــريــر  لـــم يــشــغــل الــمــحــافــظــة عـــن الاسـ
وإطلاق الوعود التي لا تغني ولا تسمّّن أمام 

ضمير غائب يتبع خطا السابقين!

حبر على ورق
فــــي تـــصـــريـــحٍٍ رســــمــــيّّ لـــمـــحـــافـــظ دمــــشــــق الــســيــد 
»ماهر مــروان إدلبي« بتاريخ 2025/11/4 عبر 
لــقــاء خـــاص مــع )ســوريــا الآن( قـــال »مــوضــوع 

النظافة كان ولا يزال من أولويات المحافظة«.
ــــة  ــا لا يـــكـــفـــي الــــحــــديــــث الــــرســــمــــي عـــــن درجـ ــمــ ربــ
بينما  للمحافظة  بالنسبة  الــنــظــافــة  مــلــف  أهــمــيــة 
الــواقــع يــصــدح بعكس ذلـــك، فــوصــف قـــرار نقل 
مــكــب الــنــفــايــات إلـــى مــنــطــقــة الــكــســوة بــالــجــريء 
أمـــــــــــام عـــجـــز  كـــــــذلـــــــك(  كـــــــــان  والإيـــــــجـــــــابـــــــي )وإن 
الحكومات السابقة عن اتخاذه لا يحُُلّّ الأزمــة 
ــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن أمــــــــام أكــــــوام  ــانــ ــعــ ولا يـــخـــفـــف مــ
الــقــمــامــة الــتــي تــهــدد حــيــاتــهــم، ألــــم يــكــن الأجــــدى 
إيـــجـــاد الــبــديــل وبــالــســرعــة الــقــصــوى مـــع تــذلــيــل 
الـــعـــقـــبـــات الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا الــســيــد 
المحافظ أمام إجــراءات روتينية مقيتة والبدء 

بالتنفيذ إلى حين استكمالها؟!
المشكلة تحتاج حلولًاً جذرية ولم تعد تحتمل، 
المثمرة  غير  والاجــتــمــاعــات  الترقيعية  الحلول 
والــــوعــــود الــخــلــبــيــة الـــتـــي جــــرى الـــحـــديـــث عنها 
فــي الآونـــة الأخــيــرة مــن قِِــبــل أحــد أعــضــاء لجنة 
الحي، عن مساعٍٍ رسمية لإبرام عقد مع شركة 
متخصصة تتعهد الــتــعــامــل مــع تــراكــم الــنــفــايــات 
ــــع كـــــــــــوادر جــــديــــدة  وجـــمـــعـــهـــا بـــشـــكـــل دوري مــ
والعمل جــارٍٍ لتفعيل الاتفاقية التي لــم تتجاوز 
إطـــار الــنــوايــا والــتــصــريــحــات دون أي خطوات 

فعلية على الأرض!

آثار خطيرة
يـــنـــطـــوي تــــراكــــم الـــقـــمـــامـــة عـــلـــى مـــخـــاطـــرٍٍ صــحــيــة 
وبـــيـــئـــيـــة، مــــن انـــتـــشـــار الــــحــــشــــرات الـــتـــي تــــؤدي 
لــتــفــشــي الأمـــــــراض الــمــعــديــة إلــــى تـــلـــوث الـــهـــواء 
ــتــــربــــة، كـــذلـــك الـــــروائـــــح الـــكـــريـــهـــة الـــتـــي تــضــر  والــ
ــــة والــــــتــــــي زادت مـــــــؤخـــــــراًً مــع  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ بــــالــــصــــحــــة 

 ملف النفايات في حيّّ المزة 86 إلى متى؟!
مشهد بات ثاباًًت ومألوفاًً للعين منذ أشهرٍٍ في حيّّ المزة 86 في دمشق، وتحول 
إلى كابوسٍٍ يومي يطارد السكان ويهدد صحتهم أمام القمامة المتراكمة دون 
توقف، فهذا المشهد لم يعد مجرد ظاهرة أو تفاصيل عابرة وتقصيراًً مؤقاًًت 
بل أزمة حقيقية، لا تُُخمد نارها بالوعود الرسمية ولا تطمئن قلوب ساكنيها 

بالتصريحات الإعلامية المسوّّفة أمام واقع يراوح مكانه ليتجاوز الحل مديرية 
النظافة والبلدية والمحافظة وخططها غير المجدية إلى المطالبة بتوجهٍٍ حكومي 

عاجل وقراراتٍٍ حاسمة وسريعة لا تحتمل التأجيل!

ممارسات لبعض العمال ولجوئهم لحرق بقايا 
الـــقـــمـــامـــة لــلــتــخــلــص مــنــهــا وســـــط تــجــمــع الأبــنــيــة 
السكنية بــدلًاً من إزالتها بطرق صحية ورشها 

بالمبيدات لضمان السلامة العامة.
ويــــزداد الــوضــع ســـوءاًً مــع قـــدوم فصل الشتاء 
المياه مع  واحتمالية هــطــول الأمــطــار لتختلط 
بقايا القمامة التي تتحول إلى أرضية انزلاقية 

تتسبب بحوادثٍٍ خطِِرة.
نــاهــيــك عـــن أن تــراكــمــهــا يــعــيــق حـــركـــة الـــمـــرور 
ــــوارع  ــــشــ الــــمــــمــــرات والــ بـــعـــض  نـــتـــيـــجـــة إغلاق 
الـــفـــرعـــيـــة الـــحـــيـــويـــة، أي عـــرقـــلـــة حــــركــــة مــــرور 
ــــوارئ،  ــــطــ ــــي حــــــــالات الــ ــــة فـ ــــاصـ ــارات وخـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ

ــــة إلـــــــى تــــشــــويــــه الـــمـــنـــظـــر الــــحــــضــــاري  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
لـــلـــمـــديـــنـــة، ونــــقــــل صــــــــورة ســـلـــبـــيـــة عـــــن تـــــردي 

الخدمات العامة.

 المطلوب؟!
ــــــــــــحــــــــــــة وأصـــــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــت بــــــــحــــــــالــــــــة  الــــــــــقــــــــــضــــــــــيــــــــــة مــــــــــــل�
مــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــة وتـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــب تــــــــــــــــــحــــــــــــــــــركــــــــــــــــــاًً 
سريعاًً وتدخلًاً حكومياًً عاجلًاً وقرارات فعالة، 
فالمطلوب حلولًاً مستدامة وتخصيص ميزانية 
لتنفيذ خطوات فورية على أرض الــواقــع وإلا 
ستكون الخسارة والأثــمــان باهظة، وكالمعتاد 

يدفعها المقفرون وحدهم!

 ملف القمامة في جرمانا... إنجازاتٌٌ كبيرة بانعكاسات ضئيلة!
عند تتبع الصفحات الرسمية يُُفاجأ سكّّان وأهالي جرمانا 

بحجم »الإنجازات« في مجال النظافة، إلا أن المشاهدات 
اليومية والواقع يشير إلى استمرار أزمة تراكم الأوساخ 

والقمامة، مع تفاوت واضح بين الأحياء.

شؤون محلية
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وقد حددت الوزارة أسعار لتر البنزين 
ولـــتـــر  دولار،   0.85 بـــــــ   90 أوكـــــــتـــــــان 
ــاز  ــغـ الـ أمــــــا  دولار،   0.75 ـــ  ــ بـ الــــــمــــــازوت 
الــمــنــزلــي بـــ 10.5 دولار، والــصــنــاعــي بـ 

16.8 دولار.
ــــه بــوصــفــه  ــا يـــتـــم الـــتـــســـويـــق لـ ــ إلا أن مـ
ــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــلــــســ »نــــــمــــــوذجــــــاًً لــ
المتكاملة التي تضع المواطن في صلب 
أولــويــاتــهــا«، مــا هــو إلا انفصال مــا بين 

القرارات الرسمية والتأثير الفعلي.
فأي »توفير« محتمل ناتج عن خفض 
ــــه  ــــتلاعـ ــــم ابـ ــــد تــ ــــات قــ ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ ــار الـ ــ ــعــ ــ أســ
بــالــكــامــل، بــل وأكــثــر، مــن خلال الــزيــادة 
الــــهــــائــــلــــة فــــــي أســــــعــــــار الـــــكـــــهـــــربـــــاء. فــمــن 
غـــيـــر الـــمـــعـــقـــول الـــحـــديـــث عــــن »تــخــفــيــف 
الأعباء المعيشية« عندما ترتفع أسعار 
الــكــهــربــاء الــمــنــزلــيــة مـــن 10 لـــيـــرات إلــى 
600 و1400 ليرة للكيلوواط الساعي.

فــهــذه الــقــفــزة غــيــر الــمــســبــوقــة لــم تترك 
»بـــــــالانـــــــفـــــــراج  إحـــــــســـــــاس  مـــــــجـــــــالًاً لأي 
الاقــتــصــادي«، بــل عــلــى الــعــكــس، زادت 

من معاناة المواطنين.
ــــع ذلـــــــــك، يــــصــــطــــدم قـــــــــرار الـــتـــخـــفـــيـــض  مــ
ــــات واقــــعــــيــــة  ــديــ ــ ــــحــ بــــمــــشــــكــــات عــــــــدة وتــ
ــتـــــزام  ــ أبـــــرزهـــــا عــــــدم الالـ ــلـــى الأرض،  عـ
بالأسعار الرسمية. فعندما يحدد سعر 
ـــ 9,000 لـــيـــرة )وهــــو  ــــازوت بــ لـــتـــر الـــــمـ
ــالـــــدولار(،  ــ ــلـــى مــــن الـــســـعـــر الـــمـــحـــدد بـ أعـ
يــجــد الــمــواطــن نــفــســه مــضــطــراً لــشــرائــه 
بسعر أعلى وأعــلــى يصل إلــى 10,500 
من بعض الصهاريج؛ أي 0.95 دولار 
تقريباً بحسب سعر الصرف في البنك 
المركزي، و0.90 دولار تقريباً بحسب 

سعر السوق الموازي!
وبالتالي، يبدو أن المحاولات المتكررة 
لربط الأسعار بالدولار، بحجة تحقيق 
اســتــقــرار أكــبــر ومــنــع الـــتلاعـــب، عــاجــزة 
ــهـــة قـــــوى الــــســــوق الــــســــوداء  عــــن مـــواجـ
والــشــبــكــات الاحــتــكــاريــة، الــتــي تستفيد 
من الثغرات وغياب الشفافية والرقابة.

أمــــا تــكــالــيــف الــنــقــل الـــتـــي يــبــشّّــر الـــقـــرار 
لــم تنخفض حتى  بانخفاضها– والــتــي 
اللحظة– فما هي إلا جزء من المعادلة. 
تتحمل  زالـــت  مــا  الإنتاجية  فالقطاعات 
أعباء تكاليف تشغيل وصيانة مرتفعة، 
ــالـــيـــف  ــــرف وتـــكـ ــــصــ ــــار الــ ــــعـ ــــأسـ ــأثـــــرة بـ ــ ــتـ ــ مـ
ــــزءاًً كــبــيــراًً من  الاســـتـــيـــراد، مـــا يــلــتــهــم جـ
أي »وفرة« ناتجة عن انخفاض أسعار 

المحروقات.
كما أن التأثير المضاعف لارتفاع أسعار 
الكهرباء يقوّض أي مكاسب محتملة. 
فأسعار المحروقات، التي تتأثر بشكل 

مباشر بأسعار الكهرباء، تزيد بدورها 
مــن تكاليف الإنــتــاج والــخــدمــات بشكل 
عــام. وتميل المصانع والشركات وكل 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة إلـــى رفـــع أســعــار 
منتجاتها وخدماتها، وهو ما سينعكس 
سلباً على المستهلك، دون تحقيق أي 

تحسن فعلي في قوته الشرائية.
فــفــي ظـــل مــســتــويــات أجــــور منخفضة، 
تــــبــــقــــى أســــــعــــــار الـــــمـــــحـــــروقـــــات مـــرتـــفـــعـــة 
وتشكل عبئاًً على ميزانية الأســر، مما 
يحد من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم 
ــالــــي، تــظــل  ــتــ ــالــ ــيــــة الأخــــــــــرى. وبــ الأســــاســ
ــــاع  ــفـ ــ ــتـــــي لا تـــــواكـــــب ارتـ ــ الإجـــــــــــــــراءات الـ
تكلفة المعيشة، ولا تتماشى مع القدرة 
وقاصرة  شكلية  للمواطنين،  الشرائية 
عن إحداث أي فرق في الحياة اليومية.

يُُلاحــــــــــــــــظ كـــــــذلـــــــك أنــــــــــــــه، وعـــــــلـــــــى الــــــرغــــــم 
ــيـــــض«، لا تــــــــــزال أســــعــــار  ــ ــفـ ــ ــــخـ ــتـ ــ مــــــن »الـ
ــــى مــن  ــلـ ــ ــة أعـ ــ ــــوريــ ــــي ســ ــــات فــ ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ الـ
مثيلاتها في دول الجوار، والتي تعتمد 
على الاستيراد كحالنا. حيث يبلغ سعر 
لــتــر الــبــنــزيــن )أوكــــتــــان 90( فـــي لــبــنــان 
0.72 دولار، مقابل 0.85 في سورية!

يبدو إذاًً، أن غياب الرؤية الشاملة في 
الاقتصادية  السياسات  وتنفيذ  صياغة 
هو سيد الموقف. حيث تتُُخذ القرارات 
بشكل مــجــزّّأ، دون الأخــذ فــي الاعتبار 
ــا الـــمـــعـــقـــدة.  ــفــــاعلاتــــهــ الــــصــــور الـــكـــلـــيـــة وتــ
فــبــيــنــمــا تــنــخــفــض أســــعــــار الـــمـــحـــروقـــات 
شكلياًً، ترتفع أسعار الكهرباء وغيرها، 
ــا يــشــكــل »مـــعـــادلـــة صـــفـــريـــة« بــالــنــســبــة  مـ
لــلــمــواطــن، ويــتــركــه فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 

دون أي تغيير يُُذكر، وحتى أنه يجعل 
الوضع أسوأ.

ــلــــة، يــــصــــبــــح الـــتـــخـــفـــيـــض  وفــــــــي الــــمــــحــــصــ
المعيشية  المعلن شكلياًً مفاقماًً للأزمــة 
أكــثــر مــنــه حلًاً، حــيــث تــزيــد الــســيــاســات 
الاقتصادية من الأعباء؛ فتلغي الزيادة 
في أسعار الكهرباء أي فائدة مرجوة، 

بالإضافة إلى غياب الرقابة الفعالة.
وربما لتحقيق أي تأثير إيجابي مفترض 
بــــــحــــــال حـــــســـــن الـــــــنـــــــوايـــــــا. يـــــجـــــب تـــطـــبـــيـــق 
ســيــاســات شــامــلــة تــتــجــاوز مــجــرد تــعــديــل 
الــوقــود، لتشمل تغييرات هيكلية  أســعــار 
ــتــــصــــاديــــة تـــخـــفـــف الأعــــبــــاء  وســــيــــاســــات اقــ
المعيشية فعلًاً، وتضمن استقرار الأسعار 
ــــن الـــتـــكـــالـــيـــف  ــــد مـــ ــــحــ ــــد الأدنـــــــــــــــى، وتــ ــــحـ ــالـ ــ بـ

المباشرة التي تُُثقل كاهل المواطنين.

	ǧسلمى صلاح

وقد صاغت الوزارة هذه الوعود بعناية فائقة، 
وتحدثت عن تسهيل إجراءات القبول، وتوفير 
»فرص متساوية«، وركزت على فئة »الطلاب 

المحرومين«.
غير أن هذه الصورة الوردية سرعان ما بدأت 
فـــي الـــتلاشـــي، عــنــدمــا غـــيّّـــرت الــــــوزارة الــمــعــايــيــر 
ورفــعــت مــعــدلات الــقــبــول، ولـــم تــتــح لــهــم ســوى 
المفاضلة على التعليم الــمــوازي فقط، إن سبق 

للطالب الالتحاق بإحدى الجامعات.

خلل في آلية القبول
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــتــــأكــــيــــدات الـــمـــســـتـــمـــرة عــلــى 
مبادئ العدالة والشفافية، إلا أن رفع المعدلات 
بنتيجة المفاضلة، على سبيل المثال، يتنافى مع 
التصريحات. فقد تم تحديد الحد الأدنى للتقديم 
على تخصص الطب البشري بـ 80% )مثل العام 
الماضي(، لكن تفاجأ الطلاب بعد صدور نتائج 
القبول، بأن الحد الأدنى الفعلي وصل إلى %99!

حيث ينطوي هــذا الإجــراء على انتهاك صارخ 
يؤدي إلى حرمان آلاف الطلبة الذين استوفوا 
الشروط المعلنة سابقاًً، ويُُفقدهم الثقة بالنظام 

التعليمي، إلى جانب شعورهم بالغبن والظلم.
الكليات الطبية، بل  ولــم يقتصر الارتــفــاع على 
شهدت الكليات الهندسية ارتفاعاًً من 75% في 
العام الماضي إلى 99%، وحتى المعاهد التقنية 

ارتفعت من 50% إلى 90% وأكثر!
كما تُُبرز فجوة البيانات مشكلة أخرى؛ فعندما 
يُُعلََن عن وجود أكثر من 30 ألف شاغر، بينما 
ــــدد الإجــــمــــالــــي لــلــمــتــقــدمــيــن مـــــن حــمــلــة  ــعـ ــ يـــبـــلـــغ الـ
الــشــهــادات الــقــديــمــة والــجــديــدة 249,970 طالباًً 

الــتــعــلــيــم  ــاءات وزارة  ــ ــ ــــصـ ــ إحـ بـــحـــســـب  ــة  ــبــ ــالــ وطــ
يُُـــــرفـــــض عـــــشـــــرات الآلاف مـــنـــهـــم،  ــــي، ثـــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
يــعــنــي أن هـــنـــاك خـــــللًاً واضــــحــــاًً فـــي الــتــخــطــيــط، 
حيث لا تتناسب القدرة الاستيعابية مع أعداد 
المتقدمين، ويشير ذلــك أيــضــاًً إلــى ســوء إدارة 
ـــع مــمــنــهــج بــــالــــطلاب  ــ ــلــــمــــوارد الــتــعــلــيــمــيــة، ودفــ لــ

للدراسة في الجامعات الخاصة!
ــيــــة كـــبـــيـــرة  ــافــ ــفــ وبــــشــــكــــل عــــــــام هـــــنـــــاك فـــــجـــــوة شــ
بــالــمــعــلــومــات، عــلــى سبيل الــمــثــال نسبة تــوزيــع 
بين  الــمــفــاضــلــة  بنتيجة  للمقبولين  الاســتــيــعــاب 
الــــعــــام والــــــمــــــوازي لــــم يـــتـــم الإعلان عـــنـــهـــا، ولا 
نسبة القبول لحملة الثانوية القديمة والحديثة 
التعليمين، ولا نسبة قبول  الــنــظــامــيــن  فــي كلا 
حملة الثانوية الأجنبية من السوريين، وغيرها 
مـــن الــمــعــلــومــات الــمــغــيــبــة والـــتـــي تــضــع ســيــاســة 

الاستيعاب الجامعي على المحك!

التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع
ــــاب الــتــعــلــيــم لــلــجــمــيــع«  تـــبـــدو شــــعــــارات »فـــتـــح بـ
و»تعويض سنوات الإجحاف« نبيلة ومحفّّزة، 
وتوحي بأن الوزارة تسعى إلى تحقيق العدالة، 
إلا أن الــــواقــــع يــشــيــر إلـــــى تـــحـــول الــتــعــلــيــم إلـــى 

امتياز يستثني الفئات الأكثر احتياجاًً.
ففتح باب التفاضل على التعليم الموازي فقط 
ً���ك�� كبيراًً أمام  لحملة الثانوية القديمة يش��
الــطلاب ذوي الدخل المحدود، بعد أن حُُددت 
الرسوم لكليات الطب بـ 3 ملايين ليرة )257 
 170( الكليات  لباقي  لــيــرة  ومليونيّّ  دولاراًً(، 
دولاراًً(، خاصة وأن سبب انقطاع جــزء كبير 
من المتقدمين هو الأوضــاع المعيشية الصعبة 
ــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الأوضــــــــــاع الأمـــنـــيـــة  ــقــــاســ والــ

بسبب سنوات الحرب والأزمة طبعاًً.

 المفاضلة الجامعية للطلاب القدامى... معدلاتٌٌ تعجيزية وآليات صعبة
بعد سنوات من التعثر والحرمان، علّّقت شريحة واسعة من السوريين آمالها على 

نيّّة وزارة التعليم العالي قبول خريجيّّ الثانوية السورية وغير السورية القدامى 
خلال سنوات الأزمة منذ العام 2011، والذين لم تتسنََ لهم فرصة استكمال 

تعليمهم.

وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي تــــــــحــــــــولــــــــت ســــــــيــــــــاســــــــة »تــــــعــــــويــــــض 
المحرومين« إلى عقوبة إضافية فوق الحرمان، 
ومـــا يــبــدو »شــكــلــيــاًً« أنـــه مُُــتــاح للجميع، مــا هو 
إلا تحويل الحق إلى »امتياز« و»العدالة« إلى 

»رفاهية«.

من الشعارات إلى التطبيق
اتــســمــت الــمــفــاضــلــة هـــذا الـــعـــام بــالــتــخــبــط وســـوء 
أبــســط الإجـــــراءات وهي  الإدارة، فمن مخالفة 
المفاضلة،  بنتيجة  كبير  بشكل  الــمــعــدلات  رفـــع 
إلـــى دمـــج جــمــيــع الــفــئــات الــطلابــيــة فـــي مفاضلة 
واحـــــدة، وتــحــديــد مـــعـــدلات مختلفة للتخصص 
نفسه حسب نوع الشهادة، إلى خطاب رسميّّ 

ــا أدى إلــى  حـــمّّـــل الــــــطلاب مــســؤولــيــة الـــخـــطـــأ. مـ
حالة من الغضب واليأس بين صفوف الطلاب.
مــمــا يــســتــدعــي تــــــدخلًاً لإصلاح الــتــخــبّّــط الـــذي 
تــســبــبــت بـــه الـــــــوزارة. فــتــحــقــيــق شــعــار »الــتــعــلــيــم 
لـــــلـــــجـــــمـــــيـــــع« لــــــيــــــس مــــــــجــــــــرد مــــــســــــألــــــة إعلانـــــــــــــــات 
وخــــطــــابــــات، بــــل يــتــطــلــب ســـيـــاســـات وإجــــــــراءات 
حقيقية تعالج أسباب التناقض، حيث الشفافية 
والعدالة وتكافؤ الفرص هي الركائز لأي نظام 
ــــذا يــعــنــي  قـــبـــول جـــامـــعـــي، ولـــيـــس الــتــعــجــيــز. وهــ
ــتــــغلالًاً لــلــمــوارد  تــخــطــيــطــاًً مــســبــقــاًً ودقـــيـــقـــاًً، واســ
الــتــعــلــيــمــيــة، وتــطــويــر أنــظــمــة قــبــول فــعــالــة، على 
أساس احترام مستقبل الطلبة وتحقيق آمالهم 

لا تخييبها.

 »تخفيض« أسعار المحروقات... وشعار »تخفيف الأعباء المعيشية«!
أعلن وزير الطاقة، محمد البشير، عن قرار تخفيض أسعار 

المشتقات النفطية )نحو 20%( بما يحقق التوازن في 
الاستهلاك ويعزز كفاءة استخدام الموارد. وأشاد في 

منشور له على »إكس« بما ستحمله هذه الخطوة من »آثار 
إيجابية ستنعكس على الواقع الاقتصادي وتخفف من 

الأعباء المعيشية«.

شؤون محلية
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ٌ���������د���������� لــــجــــوش  تـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــ��
ــــوت، أحــــد الـــمـــحـــرّّريـــن الــرئــيــســيــيــن فـــي مــوقــع  آبــ
لشركة  التابع  إنترناشونال«  »بيو-بروسيس 
الرقمية والبحث  الــدولــيــة للخدمات  »إنــفــورمــا« 
الأكاديمي، ونُُشر في 18 تشرين الثاني الجاري 

.)2025(
خلال كلمته أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ 
والــمــعــاشــات(،  والــعــمــل  الصحة والتعليم  )لجنة 
ــــو رئــــيــــس ومـــؤســـس  ــــي، وهــ ــــراولــ ــــون كــ ــال جــ ــ قــ
 ،)BIO( منظمة أمريكية باسم الابتكار الحيوي
للتلاعب بسلاسل  موقعها  »تستغلّّ  الصين  إنّّ 
التوريد الدوائية، والتحكم في تدفقات البيانات، 
ــلـــى الـــمـــلـــكـــيـــة الــــفــــكــــريــــة« بــحــســب  ــــيلاء عـ ــ ــتـ ــ ــ والاسـ
تعبيره - ومــن الــمــعــروف جــيــداًً أنّّ المدافعين 
ــيـــراًً مــا  ــثـ ــمــــال الأمــــريــــكــــي كـ عــــن مـــصـــالـــح رأس الــ
يـــكـــرّّرون أســطــوانــة الانــتــهــاك الــمــزعــوم لحقوق 
الملكية، كلّّما تحدّّثوا عن مجال علميّّ أو تقنيّّ 
ًد يهدّّد الهيمنة  تحرز فيه الصّّين نجاحات وتق��

الأمريكية.
 وزعََــــمََ كــراولــي: »هـــذه الإجــــراءات تــهــدّّد ليس 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة،  ــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة لــ ــقـ ــ فـــقـــط الـ
ولــكــن أيــضــاًً الأمـــن الــصــحــي لحلفائنا وشركائنا 

التجاريين«.
وفي سياق متصل، تحدث ديفد دود، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــلــقــاحــات والــتــقــانــة الــحــيــويــة 
نفسه حول  للموقع   ،GeoVax »جــيــوفــاكــس« 
الـــتـــنـــافـــس بـــيـــن الـــــرائـــــدََيـــــن الـــعـــالـــمـــيـــيـــن )الـــصـــيـــن 
ــــا( والــــتــــقــــدم والــــنــــجــــاح الـــــــذي أحــــرزتــــه  ــكـ ــ ــــريـ وأمـ

الصين في صناعة التكنولوجيا الحيوية.

الهجوم الصيني
بــحــســب الـــمـــوقـــع الـــغـــربـــي نــفــســه، لــطــالــمــا سعت 
الـــصـــيـــن لــتــحــقــيــق الـــــريـــــادة الـــعـــالـــمـــيـــة فــــي مــجــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة لـــســـنـــوات عــــديــــدة، وقــد 
حــقــقــت تــقــدمــاًً هــــائلًاً فــي الــعــقــد الــمــاضــي. ووفــقــاًً 
الـــــولايـــــات  مـــــن أن  الـــــرغـــــم  ــلــــى  عــ لـــديـــفـــيـــد دود، 
ــــي اكـــتـــشـــاف  ــلـــيـــة فـ الـــمـــتـــحـــدة احـــتـــفـــظـــت بـــالأفـــضـ
الأدويــة، إلا أنها تخسر الميدان لصالح الصين 
في مجال التصنيع والتجارب السريرية، حيث 
باتت اليوم نسبة 30% من التجارب السريرية 
تنطلق مــن الصين، ممّّا يقرّّبها مــن نسبة %35 
الــتــي تنطلق مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة. ويضيف 
دود: »إنّّ الــكــثــيــر مـــن بــنــيــة سلاســـــل الــتــوريــد 
للتصنيع في المراحل المتقدمة في العالم أصبح 

مقرها الآن في الصين«.
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الــــــشــــــركــــــة الأمـ مــــــــن خلال عـــــمـــــل هــــــــــذه 
المرحلة  »جيوفاكس« في تطوير لقاحاتٍٍ في 
ــــة، وعـــمـــلـــهـــا مـــــع مـــنـــظـــمـــات الـــتـــطـــويـــر  ــــريـ ــــريـ ــــسـ الـ
والتصنيع التعاقدية، فإنها قد شهدت عن كثب 

ــــدُُّم الـــصـــيـــن فـــــي تـــســـريـــع الــــــجــــــداول الـــزمـــنـــيـــة  ــقـ ــ تـ
للموافقات وتمكين الوصول إلى قاعدة واسعة 
مــن الــمــرضــى. وأســســت الــصــيــن حــضــوراًً كبيراًً 
في الفعاليات الصناعية العالمية إلى درجة أنها 
اســتــقــطــبــت الــضــجــة مـــن الــمــشــاركــيــن الآخـــريـــن. 
»كان نصف الصين موجوداًً في فيينا لحضور 
مؤتمر بيو-أوروبا«، كما قال دود عن الفعالية 
التي عقدت خلال شهر تشرين الثاني الجاري.

وقال دود: »نحن في الولايات المتحدة ليس 
لدينا سياسة صناعية قوية تربط بين التصنيع 
الــحــيــوي الــمــحــلــي وتــنــويــع الــمــنــصــات والـــقـــوى 
العاملة... وهي أمور لا بد منها من أجل ترسيخ 

الميزة التنافسية لبلادنا مقابل الصين«.
فــي الشهرين الماضيين، شــرع عــملاقــا الأدويــة 
أســتــرازيــنــيــكــا ومــيــرك فــي بــنــاء مــنــشــآت جــديــدة 
فــــي ولايـــــــة فـــرجـــيـــنـــيـــا بــيــنــمــا افـــتـــتـــحـــت »فـــوجـــي 
لــلــتــصــنــيــع  جـــــــديـــــــداًً  مـــــوقـــــعـــــا�   Fujifilm فــــيــــلــــم« 
ــة الـــخلايـــا ســيــدعــم عمل  ــ بــاســتــخــدام تــقــنــيــة زراعـ
ــــون آنــــــــد جــــــونــــــســــــون«. وفــــي  ــــســ ــــونــ شـــــركـــــة »جــ
ــــي، قــــدمــــت الــــحــــكــــومــــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــــاضـ ــمـ ــ الـــــعـــــام الـ
ــــن الــحــيــوي« إلـــى مــجــلــس الــنــواب  قـــانـــون »الأمـ
الأمـــريـــكـــي، الــــذي كـــان يــهــدف إلـــى تــقــيــيــد بعض 
شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية )بما في 
 WuXi Biologics الــصــيــنــيــان الــعــملاقــان  ذلـــك 
مــن  تــــمــــويــــل  ــلــــقــــي  تــ مــــــن   )WuXi Apptecو
الحكومة الأمــريــكــيــة. وقـــال مــؤيــدو الــقــانــون إنه 
مــن الــضــروري حماية الــشــركــات الأمريكية من 
الفكرية  الحساسة حــول ملكيتها  الــبــيــانــات  نقل 
إلـــى الــســلــطــات فـــي بــكــيــن. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ــذا الـــقـــانـــون مُُـــــــرِِّر فــــي مــجــلــس الــــنــــواب بــدعــم  ــ هـ
ــــداًً مـــنـــذ أن تــم  ــامـ ــ ــيـــن، إلا أنـــــه ظــــل خـ مــــن الـــحـــزبـ
إلــغــاء تضمينه فــي قــانــون الــدفــاع الأمــريــكــي في 
نــهــايــة الـــعـــام. حــتــى أن بــعــض الــمــســؤولــيــن في 
الشركات قالوا في وقت سابق من هذا الشهر إنّّ 

القانون أصبح »ميتاًً« الآن.
يعتقد دود أيــضــاًً أنّّ قــانــون »الأمــــن الــحــيــوي« 
لــــم يـــعـــد قــــــــابلًاً لــلــتــطــبــيــق بــشــكــلــه الــــحــــالــــي، لــكــنــه 

 خبير أمريكي: الصّّين قد تتفوّّق علينا في »التقانة الحيوية« خلال سنتين
تحدّّث خبير في مجال التقانة الحيوية، 

الشهر الماضي، أمام مجلس الشيوخ 
الأمريكي، راسماًً صورة »قاتمة« - من 
وجهة النظر الأمريكية - للسباق بين 

الولايات المتحدة والصين من أجل 
التفوق في مجال التكنولوجيا الحيوية، 

ومحذّّراًً السلطات الأمريكية من أنّّ 
الصين »خصمٌٌ هائل يستعد لانتزاع 

الصدارة«.

ــبــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة الـــعـــامـــة  يــعــتــقــد أيــــضــــاًً أن الــــمــ
وراءه ستعود إلى الواجهة: »ربما سيكون له 
عنوان مختلف. ربما سيتم تلميعه قليلًاً بشكل 
مختلف«، كما قال، مشيراًً إلى أنه إذا تم تمرير 
نسخة مــن الــقــانــون فــي الــنــهــايــة، فــإنــهــا ستجبر 
»الشركات على رسم خرائط لسلاسل توريدها 
والــتــحــول نــحــو التصنيع الأمــريــكــي الــمــوثــوق« 

بحسب تعبيره.
في غضون ذلــك، أثّّــرت المخاوف بشأن العمل 
مــع الــصــيــن عــلــى قـــــرارات شــركــة »جــيــوفــاكــس« 
نفسها في اختيار منظمات التطوير والتصنيع 
التعاقدية. قال دود إن شركة صينية ذات سمعة 
طيبة عرضت خدمات إنتاج لقاحات باستخدام 
منصة تقع حالياًً خارج قدرات أي شركة مقرها 
الــولايــات المتحدة. ولكن بــدلًاً من التوقيع مع 
تلك الشركة الصينية، والـــذي كــان سيقود إلى 
الإسراع في الإنتاج، اختارت الشركة الأمريكية 
مــســاراًً مختلفاًً: »مـــن الــنــاحــيــة الــمــالــيــة، كـــان من 
الــمــنــطــقــي أكـــثـــر الــتــعــامــل مـــع الــشــركــة الــصــيــنــيــة، 
لأنــهــم كـــانـــوا مــســتــعــديــن لــتــقــديــم أســـعـــار أقـــل من 
الجميع». على المدى القصير، تعمل جيوفاكس 
مــع شــركــة فــي فرنسا ستكمل الإنــتــاج فــي عام 
2026 قــبــل الـــتـــجـــارب الــســريــريــة الــمــخــطــط لها 
الـــعـــام الــمــقــبــل. وعـــلـــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل، تخطط 
ــيــــع فـــــــي الـــــــولايـــــــات  ــنــ جـــــيـــــوفـــــاكـــــس لإقـــــــامـــــــة تــــصــ
ــال دود إنــــه مـــن الــمــرجــح  ــا قــ الــمــتــحــدة، وهــــو مـ
أن يحدث خلال السنوات الــثلاث إلى الخمس 

القادمة.

تُُطلق النار على قدميها بنفسها
عـــنـــدمـــا تــــم تـــأكـــيـــد تــعــيــيــن روبـــــــرت إف كــيــنــيــدي 
الابـــــــــن، كـــرئـــيـــس لــــــــــوزارة الـــصـــحـــة والــــخــــدمــــات 
البشرية الأمريكية )HHS(، أحضر معه تاريخاًً 
من التشكيك في اللقاحات جادل الديمقراطيون 
فــي مجلس الــشــيــوخ بــأنــه يجعله غــيــر مناسبٍٍ 
ــدّّد  ــ ــــن أن دود شــ مــ ـــم  ــ ــــرغـ الــ ــــى  ــلـ ــ لـــلـــمـــنـــصـــب. وعـ
عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل مــع الـــقـــادة الــمــوجــوديــن في 

مناصبهم بغض النظر عن الانحياز السياسي، 
إلا أنـــــه قـــــال إنّّ الـــخـــطـــاب الـــــــذي يـــتـــبـــنـــاه حـــول 
شخصيات سياسية مثل كينيدي ضاٌرٌّ بطبيعته.
قــال دود: »إن عــدم اليقين الــذي تــم خلقه كان 
له تأثير سلبي كبير على مجتمع الاستثمار«، 
مضيفاًً أن الخبراء ناقشوا الموضوع على نطاق 
واسع سواء في مؤتمر »بيو-أوروبا« أو في 
مؤتمر »مؤتمر أوروبــا للقاح العالمي 2025«، 
الــذي عقد في شهر تشرين الأول الماضي في 
أنّّ المستثمرين  أمـــســـتـــردام، هــولــنــدا. وأضــــاف 
الــــذيــــن كـــــان مــــن الــمــمــكــن أن يـــدعـــمـــوا الــصــنــاعــة 
يتجهون بدلًاً من ذلك إلى فرص بديلة، تاركين 
برامج اللقاحات والمنتجات البيولوجية المهمة 
عالقة مالياًً: »هذا له تأثير ضار، خاصة إذا كان 
بــرنــامــجــك فـــي الــمــرحــلــة الـــســـريـــريـــة ولــــم يحقق 

إيرادات بعد«.
كما أن تخفيضات التمويل الحكومي الأمريكي 
أثرت سلباًً على الابتكار، ممّّا أثر على شركات 
نيسان  ففي  مثل جيوفاكس.  الحيوية،  التقانة 
2025 عــنــدمــا تــم إنــهــاء منحة هـــذه الــشــركــة من 
الـــمـــشـــروع الــمــســمــى »مـــشـــروع الــجــيــل الــتــالــي« 
ــــحـــــوث  ــبـ ــ الـ ــــة  ــئـ ــ ــيـ ــ هـ مــــــــن  الـــــمـــــمـــــولـــــة   NextGen
 )BARDA( والتطوير الطبي الحيوي المتقدم
الـــتـــابـــع لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة والــــخــــدمــــات الــبــشــريــة 
الأمريكية، أدى ذلك إلى عرقلة جهود المنظمة 
لدعم تنوع لقاحات كوفيد-19: »كنا قد تلقينا 
منحة قيمتها 400 مليون دولار، وقد ذهب هذا 
الــبــرنــامــج أدراج الـــريـــاح«. كــمــا خــســرت خمس 

شركات أخرى مِِنََحََها المالية أيضاًً.
إنّّ تـــقـــدم الــصــيــن عــلــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة في 
مــجــال التكنولوجيا الــحــيــويــة قــد يــحــدث عـــاجلًاً 
وليس آجلًاً، وفقاًً لجون كــراولــي؛ »قــال جون 
ــراًً إنـــــه يـــمـــكـــن أن تـــتـــفـــوق عــلــيــنــا  ــ ــــؤخـ ــــي مـ ــــراولـ كـ
الــصــيــن فـــي غـــضـــون عـــامـــيـــن«، بــحــســب مـــا عــلََّــق 
دود، وتــابــع قــــائلًاً: »مـــن يــعــرف مــا هــي الفترة 
الفعلية، لكنني أقـــول إنــهــا كــانــت تــتــراكــم. أصبح 

الأمر متوقََّعاًً، إذا لم نركز جهودنا«.

صرّّح أحد الخبراء 
والمستثمرين 

الأمريكيين بأنّّ 
الصين قد تتفوّّق 

على الولايات 
المتحدة في مجال 

التقانة الحيوية خلال 
سنتين

علوم وتقانة
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ــام، تــحــول  ــعـ مــنــذ طــــرح الــمــســودتــيــن لــلــنــقــاش الـ
الــمــشــهــد الاقــتــصــادي إلـــى ســاحــة جـــدل واســعــة، 
فـــخلال الــعــديــد مــن ورشــــات الــعــمــل والـــحـــوارات 
التي أقامها أكاديميون واقتصاديون وممثلون 
عن غــرف الصناعة والتجارة ورجــال الأعمال، 
تــبــايــنــت الآراء فــي تحليل جــوهــر الــمــشــروعــيــن 
ومــآلاتــهــمــا. وقــــد تـــركـــزت آراء الــفــريــق الــمــؤيــد، 
والــــــذي ضـــم غـــالـــبـــاًً مــمــثــلــيــن عـــن قـــطـــاع الأعـــمـــال 
تتعلق  تقنية  الحكومية، على مسائل  والجهات 
بـــــوضـــــوح الــــنــــصــــوص وتـــبـــســـيـــط الإجـــــــــــــراءات، 
الدخل  فــي ضريبة  الموحد  النهج  أن  معتبرين 
وتخفيض النسب يعد تحولًاً »عادلًاً« وخطوة 
ــــة لإنــــشــــاء بـــيـــئـــة جــــاذبــــة لــلــمــســتــثــمــريــن  ــــروريـ ضـ

الأجانب. 
فــي المقابل، حـــذّّر الــعــديــد مــن الاقتصاديين من 
ــــذا الـــتـــوجـــه، مــشــيــريــن إلـــــى أن تــحــويــل  مــغــبــة هـ
هـــاتـــيـــن الـــمـــســـودتـــيـــن بــصــيــغــتــهــمــا الـــحـــالـــيـــة إلـــى 
قــوانــيــن نهائية نــافــذة مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلــى 

انـــخـــفـــاض مـــتـــســـارع فـــي الإيــــــــرادات الــضــريــبــيــة، 
وهــو مــا سيحد بشكل خطير مــن قـــدرة الــدولــة 
ــاعــــات ذات الأولـــــويـــــة  ــقــــطــ عــــلــــى الإنــــــفــــــاق فـــــي الــ
الــقــصــوى كــالــخــدمــات الــعــامــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
وهــي المسألة التي تعاني منها ســوريــة بشكل 
مزمن وتاريخي بفعل التهرب الضريبي الكبير 
الــــذي نــخــر جــســد الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي لــســنــوات 

طويلة.

تفكيك مشروعي قانوني الدخل 
والمبيعات

الــبــدايــة مــع الــمــشــروع الجديد لقانون الضريبة 
على الدخل الــذي يحمل تغييرات جوهرية في 
فلسفة الجباية. فبموجب هذا المشروع، تم رفع 
سقف الإعــفــاء بشكل كبير، حيث يُُــحــدد الدخل 
الــســنــوي الــمــعــفــى تــمــامــاًً مـــن الـــضـــرائـــب للأفــــراد 
والشركات بـ 60 مليون ليرة سورية، وهو ما 
يعادل 5450 دولاراًً أمريكياًً تقريباًً وفقاًً لسعر 
الصرف الرسمي. وتتغير آلية الاحتساب لمن 
يتجاوز دخلهم هذا الحد، فتُُطبق عليهم ضريبة 

أوهام الجذب الضريبي السوري: 

شهد شهر أيلول الماضي تحولًاً مفصلياًً في السياسة المالية السورية، حيث 
أعلنت وزارة المالية عن إطلاق عملية تغيير واسعة في بنية النظام الضريبي 

وصلت ذروتها بإصدار مسودتين جديدتين لقانوني »الضريبة على الدخل« 
و»الضريبة على المبيعات«. وتكتسب هذه التغييرات حساسية مفرطة وأهمية 

استثنائية بالنظر إلى توقيت طرحها وسياقها الاقتصادي الراهن، إذ تعتبر 
الضرائب الشريان الحيوي وأهم مصادر الإيرادات السيادية للدولة التي تعاني من 

عجز مزمن، في وقت لا تزال السلطة الحالية تشتكي فيه ليل نهار من انخفاض 
هذه الإيرادات وشح الموارد. وتستخدم الحكومة هذه الحجة لتبرير السياسات 

المجحفة التي تنتهجها، والتي تتضمن عمليات ممنهجة لإنهاء الدعم 
الاجتماعي ورفع أسعار المواد الأساسية التي تمس قوت المواطن اليومي، مثل 

الخبز والمحروقات، ومؤخراًً الزيادات الحادة في تعرفة الكهرباء. حيث لا تزال 
السلطة تتمسك بسردية ضرورة »وقف الخسارة« التي تتكبدها الخزينة جراء هذا 

الدعم، وضرورة ردم الفجوة في العجز، مما يطرح تساؤلات مشروعة وعميقة 
حول التناقض بين الشكوى من قلة الموارد وبين السعي لتعديل القوانين الضريبية 

بما يؤثر على تدفق هذه الموارد نفسها.

مــخــفــضــة بــنــســبــة 6% فــقــط عــلــى أول 5 ملايــيــن 
ليرة سورية تزيد عن حد الإعفاء، أي ما يعادل 
الـــدخـــل  يُُـــطـــبـــق عـــلـــى  بــيــنــمــا  نـــحـــو 450 دولاراًً، 
الـــــذي يــتــجــاوز هــــذا الــمــبــلــغ ضــريــبــة بــنــســبــة %8 
مهما بلغ حجم هذا الدخل، مما يشير إلى توجه 
عــنــد مستويات  الضريبية  الــنــســب  نــحــو تثبيت 

منخفضة.
إلـــــى جـــانـــب تـــحـــديـــد الـــنـــســـب، يــســمــح الـــمـــشـــروع 
الأفــــراد بخصم مجموعة واســعــة من  للمكلفين 
النفقات الإضافية من دخلهم الخاضع للضريبة، 
مما يقلص الوعاء الضريبي بشكل أكبر. فيحق 
ــتــــه/  لــلــمــكــلــف الــــمــــتــــزوج الـــــــذي لا تـــخـــضـــع زوجــ
ــا لــضــريــبــة الــــدخــــل، ســــــواء كـــانـــت عــاطــلــة  ــهــ زوجــ
عن العمل أو كان دخلها أقل من الحد الخاضع 
ــلـــى خـــصـــم إضــــافــــي مــن  لـــلـــضـــريـــبـــة، الــــحــــصــــول عـ
الضرائب قدره 6 ملايين ليرة سورية أي نحو 
545 دولاراًً. أما المكلفون الذين لديهم أطفال، 
فسيستفيدون من إعفاء إضافي قدره 8 ملايين 
ليرة سورية، ما يعادل 727 دولاراًً، ورغم أن 
ــــزال بــحــاجــة لــتــوضــيــح حــــول مـــا إذا  الـــنـــص لا يـ
كـــان الــمــبــلــغ الــمــخــصــوم يُُــحــســب لــكــل طــفــل على 
حدة أم أنه مبلغ ثابت ومقطوع يُُخصم بغض 
النظر عن عدد الأطفال، إلا أنه يمثل توسعاًً في 

الإعفاءات العائلية. 
ــــاورة لـــلـــشـــركـــات  ـــنــ ويـــمـــنـــح الــــقــــانــــون هــــامــــش مـــ
للتهرب الضريبي تحت عباءة التبرعات، حيث 
يمكنها اســتــبــعــاد مــا يــصــل إلـــى 25% مــن دخلها 
الخاضع للضريبة إذا تبرعت به لأسباب دينية 
أو خــيــريــة أو إنــســانــيــة أو عــلــمــيــة أو بــيــئــيــة أو 

ثقافية أو رياضية أو مهنية. 
أمـــــا بــالــنــســبــة لـــلـــشـــركـــات الـــتـــي يـــتـــجـــاوز دخــلــهــا 
الـــســـنـــوي حــــد الإعـــــفـــــاء، فـــقـــد اعـــتـــمـــد الـــمـــشـــروع 
تصنيفاًً قطاعياًً لفرض الضرائب، حيث يفرض 
ضريبة دخل بنسبة 10% على قطاعات الصناعة 
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والاســــتــــشــــارات 
ــــران، بــيــنــمــا  ــيـ ــ ــــطـ والــــتــــدريــــب والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـ
ــفــــرض ضـــريـــبـــة بــنــســبــة 15% عـــلـــى الــقــطــاعــات  تُُــ
الـــتـــجـــاريـــة والـــخـــدمـــيـــة الأخــــــــرى. وتــــأتــــي الـــمـــادة 
الــتــاســعــة مـــن مـــشـــروع الـــقـــانـــون لــتــعــزز ســيــاســة 
الإعفاءات، إذ تعفي من ضريبة الدخل عمليات 

ــــات الـــمـــنـــتـــجـــة مـــحـــلـــيـــاًً،  ــــدمـ ــــخـ تـــصـــديـــر الـــســـلـــع والـ
وكذلك أرباح الودائع المصرفية وعوائد تداول 
الأسهم، كما يُُبقي النص الجديد على الإعفاءات 
السابقة كالإعفاء الكامل للدخل الزراعي وأرباح 
الـــشـــركـــات الــعــامــلــة داخـــــل الــمــنــاطــق الـــحـــرة في 

سورية. 
لإدراك حجم التغيير، تجدر الإشارة إلى أنه في 
ظل النظام الضريبي السابق، كان الحد الأدنى 
لــلــدخــل الــمــعــفــى مــرتــبــطــاًً بــالــحــد الأدنــــى للأجـــور 
وكان منخفضاًً جداًً، مع تطبيق ضريبة تصاعدية 
تــــتــــراوح بــيــن 5% و15% عــلــى الــــدخــــول الأعــلــى 
للأفـــــراد. أمـــا بالنسبة لــلــشــركــات، فــقــد تــراوحــت 
ــانـــت  وكـ 15% و%20،  بـــيـــن  الـــضـــريـــبـــة  ــــعـــــدلات  مـ
تــرتــفــع لــتــصــل إلـــى 25% لــلــبــنــوك والــمــؤســســات 
المالية و35% لشركات النفط والــغــاز، وهــو ما 
يظهر الفارق الشاسع والتخفيض الكبير الذي 

يحمله المشروع الجديد.
ــانــــون  ــأتـــــي مــــــشــــــروع قــ بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع ذلـــــــــك، يـــ
ــهــــدف وفـــقـــاًً  الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الـــمـــبـــيـــعـــات الـــــــذي يــ
لــتــصــريــحــات وزيـــر الــمــالــيــة، محمد يــســر برنية، 
إلى استبدال المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 
2015 والــذي كان يفرض رسوماًً على الإنفاق 
الاستهلاكي بمعدلات متباينة ومعقدة. وينص 
ــــة عــبــر  ــــرؤيـ الــــمــــشــــروع الـــجـــديـــد عـــلـــى تـــوحـــيـــد الـ
فـــرض ضــريــبــة مــبــيــعــات عــامــة بــنــســبــة 5% على 
معظم السلع والــخــدمــات الــمــتــداولــة، وذلـــك إلى 
جــانــب ضــرائــب خــاصــة إضــافــيــة تـــتـــراوح نسبها 
بين 15 و85% تــفــرض على قائمة مــحــددة من 
السلع والخدمات التي تعتبر فاخرة أو كمالية. 
كــمــا يــمــنــح الـــمـــشـــروع مـــرونـــة تــنــفــيــذيــة واســعــة 
للسلطة التنفيذية، إذ يجيز لوزير المالية تعديل 
هــذه الــمــعــدلات ســنــويــاًً بــقــرار وزاري، شريطة 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الأمـــانـــة الــعــامــة لــرئــاســة 
التعديل، ســواء  يتجاوز  ألا  الجمهورية، وعلى 
بــالــزيــادة أو الــنــقــصــان، خمسين فــي الــمــائــة من 
إجمالي الضريبة الأساسية المحدد في القانون.
ودافــــع الــوزيــر بــرنــيــة عــن هـــذه الــنــســب، مشيراًً 
إلى أن ضريبة المبيعات البالغة 5% والمقترحة 
فـــي مـــشـــروع الــقــانــون تــعــتــبــر أدنــــى نــســبــة على 
الإطلاق مقارنة بالنسب المطبقة في الأسواق 
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الإقليمية والدولية، مستعرضاًً مقارنة مع دول 
ــــوار والـــمـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث أضــــــاف أن الــنــســبــة  ــــجـ الـ
المقابلة تبلغ 20% في المغرب، و19% في كل من 
الجزائر وتونس، و17% في مصر والــســودان، 
و16% في الأردن، و15% في السعودية، و%11 

في لبنان. 
المبيعات  ضريبة  تختلف  التقنية،  الناحية  مــن 
عـــن ضــريــبــة الــقــيــمــة الــمــضــافــة )VAT( فـــي آلــيــة 
الـــتـــحـــصـــيـــل، حــــيــــث أنــــهــــا تــــفــــرض مـــــــرة واحـــــــدة 
فقط عند نقطة البيع النهائية للمستهلك، بينما 
المضافة بشكل تراكمي  القيمة  تفرض ضريبة 
في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، بدءاًً 
من الإنتاج ووصولًاً إلى البيع بالتجزئة. وفي 
هـــذا الــســيــاق، كــشــف وزيـــر الــمــالــيــة أن مــشــروع 
القانون مصمم كخطوة انتقالية تمهيدية تهدف 
لاعتماد نظام ضريبة القيمة المضافة في نهاية 

المطاف.

 تخفيضات غير منطقية
 وشرعنة للتهرب

ــــح أنـــهـــمـــا  ــــوضـ ــيــــن لـــلـــتـــحـــلـــيـــل يـ ــمــــســــودتــ ــاع الــ ــ ــــضــ إخــ
تـــمـــثلان حـــزمـــة مـــن الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة غير 
الــمــنــطــقــيــة وغــيــر الــمــســبــوقــة فـــي تـــاريـــخ الــســيــاســة 
المالية السورية، والتي تثير الكثير من علامات 
الاســـتـــفـــهـــام حـــــول جــــدواهــــا وعـــدالـــتـــهـــا. حـــيـــث إن 
ــــدة عــلــى  ــــوحـ فــــــرض ضـــريـــبـــة مـــقـــطـــوعـــة وشــــبــــه مـ
الشركات تتراوح بين 10% و15% دون أي تمييز 
ــــذه الـــشـــركـــات بــــنــــاءًً عـــلـــى حــجــمــهــا  حــقــيــقــي بـــيـــن هـ
الــمــالــي أو حــجــم إنــتــاجــهــا أو مــســتــويــات أربــاحــهــا 
هو سياسة جائرة وغير عادلة إطلاقــاًً، وتكرس 
ــــوارق الــطــبــقــيــة حـــتـــى فــــي الــــســــوق، فـــمـــن غــيــر  ــفـ ــ الـ
المنطقي أن تُُــفــرض ضــريــبــة عــلــى شــركــة قابضة 
كــــبــــرى أو مـــصـــنـــع ضـــخـــم يـــحـــقـــق أربــــــاحــــــاًً طــائــلــة 
بالمليارات بنفس معدل الضريبة المفروض على 
ورشــة عمل صغيرة أو منشأة متوسطة الحجم 
التسطيح  وهــــذا  التشغيلية،  نفقاتها  تــغــطــي  تــكــاد 
الضريبي يلغي مــبــدأ »الــقــدرة على الــدفــع« الــذي 

يعد ركيزة العدالة الضريبية.
ومـــن الــجــوانــب الأكـــثـــر غـــرابـــة فـــي الــمــشــروع هو 
مـــنـــح هـــــذه الــــحــــوافــــز الـــضـــريـــبـــيـــة غـــيـــر الــمــســبــوقــة 

للاستثمار في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم 
بنسبة  لهما  مخفضة  وتحديد ضريبة  الخاصين، 
10% فقط. حيث يتجاهل هــذا التوجه حقيقة أن 
هـــذه الــقــطــاعــات تــحــقــق فـــي الـــواقـــع أربـــاحـــاًً هائلة 
وهـــوامـــش ربـــح فــلــكــيــة، ولا يــجــب أن تــعــفــى بهذا 
القدر الكبير من الضرائب، يدرك ذلك أي مواطن 
ســــــوري يــضــطــر تـــحـــت ضـــغـــط تــــراجــــع الـــخـــدمـــات 
الحكومية لتسجيل أحد ابنائه في جامعة خاصة 
أو مـــدرســـة خـــاصـــة، أو يــضــطــر لــنــقــل أحــــد أقــاربــه 
إلى مشفى خاص، حيث تسعر هذه المؤسسات 
خدماتها بأسعار مرتفعة جداًً لا تتوافق إطلاقاًً مع 
القدرة الشرائية للمواطنين السوريين وتتجاوز 
ــــم مـــن ذلــــك، أن  دخــلــهــم بــأضــعــاف مــضــاعــفــة. والأهـ
الاســتــثــمــار فـــي هـــذه الــقــطــاعــات يــدخــل فـــي صلب 
أن  لــلــدولــة، والــتــي يجب  المسؤولية الاجتماعية 
تحافظ على دورها المركزي في توفير الخدمات 
الأساسية للمواطنين بأسعار تضمن قدرتهم على 
الاســتــفــادة منها، لا أن تشجع على خصخصتها 
من خلال تقديم إعفاءات ضريبية سخية لأصحاب 

هذه المشاريع الخاصة.
فــوق ذلــك، تعكس الإعــفــاءات الضريبية الواسعة 
المقترحة في مشروعي القانونين قناعة راسخة 
لـــدى الــســلــطــات بـــأن هـــذه الإجـــــــراءات مـــن شأنها 
أن تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وتجذب 
رؤوس الأموال، لكن هذه القناعة - التي تعكس 
صـــــدى تـــوصـــيـــات مـــؤســـســـات مـــالـــيـــة دولــــيــــة مــثــل 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي - هي قناعة 
قــصــيــرة الــنــظــر ومــضــلــلــة جــــداًً عــنــد إســقــاطــهــا على 
الواقع السوري، والتاريخ الاقتصادي يقدم دليلًاً 
دامغاًً على ذلك، ففي خمسينيات القرن الماضي، 
والــــــتــــــي تـــــوصـــــف بــــالــــفــــتــــرة الــــذهــــبــــيــــة للاقــــتــــصــــاد 
ــــوري، وصـــلـــت مــــعــــدلات ضـــريـــبـــة الــــدخــــل فــي  ــــسـ الـ
سورية إلى نحو 49% في بعض الحالات، ورغم 
ذلــــك الارتــــفــــاع الــكــبــيــر فـــي الــنــســب كــــان الــنــشــاط 
الاستثماري فــي الـــبلاد مــزدهــراًً، وذلــك يؤكد أن 
المشكلة الأســاســيــة الــتــي تمنع الاســتــثــمــار الــيــوم 
في سورية ليست مرتبطة بالضرائب والاعفاءات 
الــضــريــبــيــة ونـــســـبـــهـــا، بــــل بــبــنــيــة الاســـتـــثـــمـــار بــحــد 
ذاتــهــا ودرجـــة الاســتــقــرار السياسي والاجتماعي 

المفقودة اليوم في البلاد.

تكريس انحياز الدولة لسلطة رأس المال

ــــدلًاً مــــن ســــد الــــثــــغــــرات، يـــوفـــر مـــشـــروع  ــ كــــذلــــك، وبـ
قــــــانــــــون الــــضــــريــــبــــة عــــلــــى الــــــدخــــــل فــــــرصــــــاًً ذهـــبـــيـــة 
وغـــيـــر مــســبــوقــة لــلــتــهــرب الــضــريــبــي »الــمــقــونــن«، 
كــونــه يــســمــح لــلــشــركــات وقـــطـــاع الأعـــمـــال عــمــومــاًً 
بــــاســــتــــغلال الــــثــــغــــرات الـــقـــانـــونـــيـــة الــــواســــعــــة الـــتـــي 
تتيح لــهــؤلاء إعــفــاء أجـــزاء كبيرة مــن دخلهم من 
الـــضـــرائـــب بــشــكــل رســـمـــي. حــيــث يُُــمــكــن لأصــحــاب 
الأعــــمــــال، وبــمــوجــب الــنــصــوص الـــجـــديـــدة، خصم 
نفقات كبيرة ومتشعبة تتعلق بما يسمى رفاهية 
الموظفين، بما في ذلك المساهمات في صناديق 
ــيــــن، وبــــــــــدلات الــــوجــــبــــات،  ــفــ ــاقــــات الــــمــــوظــ ــقــ ــتــــحــ اســ
وتكاليف السفر، ونفقات ضيافة الزوار والوفود، 
ــــف الــــمــــرتــــبــــطــــة بــــالــــتــــســــويــــق والــــبــــحــــث  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ
والــــتــــطــــويــــر والـــــتـــــدريـــــب، وهـــــــذه جــمــيــعــهــا نــفــقــات 
يمكن لأصحاب الأعمال التلاعب بها وتضخيمها 
بسهولة بالغة في سجلاتهم المحاسبية لتخفيض 
الأربـــاح المصرح بها، وهــي عملية محاسبية من 
شأنها، وفقاًً لتقديرات وتحليلات بعض أساتذة 
كـــلـــيـــة الاقــــتــــصــــاد فــــي جـــامـــعـــة دمــــشــــق، أن تــســمــح 
لأصحاب الأعمال بتهريب نحو 70% من دخلهم 
الــحــقــيــقــي بــعــيــداًً عـــن أعـــيـــن الــــدوائــــر الــمــالــيــة وعــن 
وعـــاء الــضــريــبــة، مــمــا يــفــرغ الــقــانــون مــن محتواه 

ويحرم الخزينة من المليارات.

انحياز طبقي وتخريب مزدوج النتائج
فـــي الــمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة، يــتــضــح جــلــيــاًً أن الــنــظــام 
ــتـــصـــادي  ــتـــوجـــه الاقـ الـــضـــريـــبـــي الـــجـــديـــد يــعــكــس الـ
ــاعــــي لـــلـــســـلـــطـــة، والــــــــــذي يـــمـــنـــح الأولـــــويـــــة  ــمــ ــتــ الاجــ
المطلقة لــرأس المال ولتعظيم أربــاح كبار رجال 
الــكــبــرى المتوقعة،  الأعــمــال والــشــركــات الأجنبية 
وذلــك على حساب معيشة ومستقبل المواطنين 
السوريين الذين يعيش أكثر من 90% منهم اليوم 

تحت خط الفقر.
يــمــثــل هــــذا الــنــهــج وصـــفـــة لـــكـــارثـــة مــحــقــقــة تــضــرب 
الاقــتــصــاد والمجتمع فــي كلا الاتــجــاهــيــن وتخلق 
وضــعــاًً خــاســراًً للجميع: فــمــن جــهــة أولــــى، سيجد 
الــــســــوريــــون حــكــومــتــهــم تـــبـــدد مــــصــــادر إيـــراداتـــهـــا 
ــاءات  ــ ــفــ ــ ــــدداًً وبـــــمـــــلء إرادتــــــهــــــا عـــبـــر هــــــذه الإعــ ــــجــ مــ
السخية، وتجفف المنابع المالية في وقت تشتد 
فيه الحاجة الاقتصادية لوجود إيــرادات حقيقية 

تــســمــح لــلــحــكــومــة بـــالإنـــفـــاق عــلــى مــنــظــومــة الــدعــم 
الاجــتــمــاعــي الــمــتــهــالــكــة وتــرمــيــم الــخــدمــات الــعــامــة، 
وهـــذا الــتــبــديــد سيُُستخدم لاحــقــاًً كــذريــعــة لفرض 
الــمــزيــد مــن الــتــقــشــف ورفــــع الـــدعـــم، مــمــا يــزيــد من 
إفــقــار الــنــاس. ومـــن جــهــة أخــــرى، وبــالــتــوازي مع 
خــــســــارة الإيـــــــــــرادات، لــــن تــفــلــح الـــحـــكـــومـــة بــجــذب 
الــمــســتــثــمــريــن الــحــقــيــقــيــيــن الـــذيـــن ســـيـــجـــدون، كما 
هـــم الآن، أن الـــشـــرط الأســـاســـي والـــحـــيـــوي لأي 
اجتماعياًً  المستقرة  البيئة  وهــو  نــاجــح  استثمار 
يتعرض لضربات جديدة وقاصمة ويزداد وضعه 
ســوءاًً يوماًً بعد يوم بفعل تآكل القدرة الشرائية 
وتــوســع رقــعــة الــفــقــر، فالمستثمر لا يبحث فقط 
عـــن جــنــة ضــريــبــيــة، بـــل يــبــحــث عـــن ســــوق يمتلك 
ــقـــــدرة عـــلـــى الـــــشـــــراء، وعـــــن بــيــئــات  ــ مــســتــهــلــكــوه الـ

مستقرة لا تسبب له متاعب متوقعة.
لذلك، ومن أجل ضمان البيئة المستقرة اجتماعياًً 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــاًً، فــــإنــــه لا بــــديــــل عـــــن تـــحـــقـــيـــق عـــدالـــة 
اجتماعية حقيقية والتخفيف الفوري من معاناة 
السوريين الأكــثــر فــقــراًً، ومــن أجــل ذلــك لا بــد من 
اعــتــمــاد ســيــاســات صريحة لإعـــادة تــوزيــع الدخل 
والـــــــثـــــــروة داخــــــــل الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــســــــوري بــــــــدلًاً مــن 

محاباة أصحاب الربح الكبير. 
أدت ســنــوات الــحــرب والــفــســاد المستشري على 
زمن الأسد إلى تراكم الثروة بشكل فاحش لدى 
فــئــة ضــيــقــة جــــداًً مــن المنتفعين وأثـــريـــاء الــحــرب، 
فيما انزلقت الغالبية العظمى من الشعب إلــى ما 
دون خط الفقر. وعليه، ينبغي أن تتضمن الرؤية 
ــــذري  الــمــســتــقــبــلــيــة لــــســــوريــــة الــــجــــديــــدة تـــغـــيـــيـــر جـ
للنظام الــضــريــبــي ليصبح نــظــامــاًً تــصــاعــديــاًً بحق، 
يـــفـــرض ضــــرائــــب أعـــلـــى عـــلـــى الــــشــــركــــات الــكــبــرى 
ـــروات الــضــخــمــة،  وأصـــحـــاب الـــدخـــل الــمــرتــفــع والــــثـ
مــقــابــل تخفيف الــعــبء الــضــريــبــي والــمــعــيــشــي عن 

الفقراء ومحدودي الدخل. 
كما يتعين تفعيل أدوات صارمة لمكافحة التهرب 
الــعــامــة لسنوات  الـــذي حــرم الخزينة  الضريبي 
ــــوارد هــائــلــة كــانــت كــفــيــلــة بتمويل  طــويــلــة مـــن مـ
ــــرامـــــج اجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــنـــمـــويـــة مـــهـــمـــة، والــــوقــــف  بـ
الفوري لجميع عمليات تبديد مصادر إيرادات 
الدولة التي تصاعدت وتيرتها وشرعنتها بفعل 

المسودتين الجديدتين.

النظام الضريبي 
الجديد يعكس 

التوجه 
الاقتصادي 
الاجتماعي 

للسلطة، والذي 
يمنح الأولوية 

المطلقة لرأس 
المال

شؤون اقتصادية
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	ǧ ديما النجار

فــــــــــــي هــــــــــــــــذا الـــــــــمـــــــــقـــــــــال ســـــــنـــــــقـــــــف عــــــــنــــــــد مـــــثـــــالـــــيـــــن 
من ألمانيا والولايات المتحدة لتتبّّع تطور مجتمعات 
الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــريـــــــــــــــــن وأولـــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــذيـــــــــــــــــن 
ــــر« بــالــنــســبــة لـ  ــ ــاًً بــوصــفــهــم »الآخـ ــ ــقـــدََّمـــون دومــ يُُـ
»الـــرجـــل الأبـــيـــض الــمــتــحــضّّــر« وتــحــلــيــل وزنــهــم 
الــمــتــصــاعــد فـــي الــبــنــيــة الــفــعــلــيــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 

المعاصرة.

الولايات المتحدة الأمريكية
مـــنـــذ وصـــــــول الـــمـــســـتـــعـــمـــريـــن الأوروبـــــيـــــيـــــن إلـــى 
السكانية  البنية  تدمير  الأمريكية جــرى  الــقــارة 
الأصلية عبر استراتيجية الإبــادة والاستبدال. 
تــقــدر الــمــراجــع المختلفة بــأنــه مــن أصـــل 5 ـــ 15 
مليون نسمة من السكان الأصليين عــام 1492 
بقي 250 ألف بحلول عام 1900. وعلى أنقاض 
هــذه الإبـــادة أُُقــيــم نظام استعماري استيطاني 
اســتــنــد إلـــى جــلــب مــا يــقــارب 12 مــلــيــون أفريقي 
ــبـــر عــمــلــيــة نــقــل  ــــى الأمــريــكــيــتــيــن فــــي أكـ قــــســــراًً إلـ

عبودي في التاريخ. 
ــاد الــــرأســــمــــالــــي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــع الاقـ لاحــــــقــــــاًً، ومـــــــع تـــــوسـ
طــوّّرت الــدولــة آليات جديدة لاستيراد العمالة 
ــمـــال الـــضـــيـــوف”،  ــعـ الـــرخـــيـــصـــة تـــحـــت مــســمــى “الـ
ــــم عـــمـــال يُُـــســـتـــقـــدمـــون مـــؤقـــتـــاًً وفـــــق شــــروط  وهـ
مــجــحــفــة، ويُُــــعــــادون عــنــد انــتــهــاء الــحــاجــة، دون 
ــــي لـــضـــمـــان  ــيـــــاسـ أي حـــــــق فـــــــي الانـــــــــدمـــــــــاج الـــــســـ
طاعتهم. ويعد برنامج براكيرو )1964–1942( 
لاستقدام العمال من المكسيك أبرز الأمثلة على 
الحكومة الأمريكية  ذلــك. وهــو برنامج أطلقته 
تحت ضغط الشركات الزراعية الكبرى لمعالجة 
الــنــقــص الـــحـــاد فـــي الـــيـــد الــعــامــلــة أثـــنـــاء الــحــرب 
العالمية الثانية، فاستُُقدِِم خلاله نحو4.6 مليون 
عامل مكسيكي. وبعد الحرب العالمية الثانية تم 

ترسيخ الهجرة كحجر أساس لسوق العمل في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، خــاصــة عــبــر آلــيــات تسهيل 
هــجــرة الــعــقــول، الــتــي كــانــت تلاقـــي إقــبــالًاً كبيراًً 
لا سيما بعد خلق الأزمات في بلدان العالم في 

الجنوب والشرق. 
ومع تصاعد النضال العمالي وحركات الحقوق 
المدنية، انتزع كثير من هؤلاء العمال وأبنائهم 
حـــقـــوق الــمــواطــنــة الــكــامــلــة. لــكــن حــتــى الأجـــيـــال 
الــتــالــيــة مــنــهــم لا زالــــــوا يـــعـــانـــون مـــن الــعــنــصــريــة 
الــبــنــيــويــة الــمــتــرســخــة تـــاريـــخـــيـــاًً. تــشــيــر بــيــانــات 
مكتب إحـــصـــاءات الــعــمــل الأمــريــكــي لــعــام 2023 
إلـــــى أن نـــحـــو 44.5٪ مــــن قـــــوة الـــعـــمـــل هــــم إمـــا 
مــــــــولــــــــودون خــــــــــارج الــــــــولايــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، أو 
مولودون داخلها، لكن من أصول غير بيضاء، 
إما لاتينية، آسيوية، أو أفريقية. ولا تشمل هذه 

النسبة ذوي الأعراق المختلطة. 

ألمانيا
بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة وهـــزيـــمـــة ألــمــانــيــا 
الــنــازيــة، بـــدأت عملية إعـــادة الإعــمــار ومــشــروع 
مـــــــارشـــــــال، ويُُـــــــقـــــــدََّم ذلـــــــك الـــــيـــــوم كــــــ “الـــمـــعـــجـــزة 
ــيــــة”. لـــكـــن مــــا يُُـــغـــفََـــل عـــــــادة هــــو أنّّ هـــذا  ــانــ ــمــ الألــ
الازدهـــــار قـــام عــلــى أكــتــاف »الــعــمــال الــضــيــوف« 
ــذيــــن اســتــقــدمــتــهــم ألـــمـــانـــيـــا لـــتـــعـــويـــض الــنــقــص  الــ
ــامــــي 1955  ــيــــد الــــعــــامــــلــــة. فـــبـــيـــن عــ الــــهــــائــــل فـــــي الــ
و1973 دخــــل نــحــو 14 مــلــيــون عـــامـــل )اســتــقــر 
مــنــهــم 2.7 مـــلـــيـــون فـــقـــط( مــــن تـــركـــيـــا وإيــطــالــيــا 
وإســبــانــيــا والــيــونــان والــمــغــرب والــبــرتــغــال، في 
بــــرامــــج صـــيـــغـــت عـــلـــى نــــمــــوذج شـــبـــيـــه بــبــرنــامــج 
بـــراكـــيـــرو الأمــــريــــكــــي: عـــمـــالـــة رخـــيـــصـــة، مــؤقــتــة، 

ومحرومة من الحقوق السياسية.
الــمــرحــلــة الــثــانــيــة لــلــهــجــرة الــواســعــة جــــاءت بعد 
انهيار الاتــحــاد السوفييتي في ديسمبر 1991، 
حـــيـــن لــعــبــت ألـــمـــانـــيـــا دوراًً مـــركـــزيـــاًً فــــي تــفــكــيــك 

 المهاجرون في بنية الطبقة العاملة في المركز الإمبريالي 

في أكتوبر 2025 صرّّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن ألمانيا »تعاني من مشكلة بسبب المهاجرين«، 
فوجودهم “يشوّّه المنظر الحضاري” للمدن الألمانية. وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي لجأ دونالد ترامب إلى 

الأسلوب نفسه حين سخر من العمدة المنتخب زهران ممداني بالقول: إنه »يأكل بيده«، في محاولة لاستدعاء 
خطاب »لا يشبهوننا« و«ليسوا منّّا« لإجهاض أي حركة اجتماعية موحدة قد تتبلور حول الألم الطبقي 

المشترك. هاتان العبارتان تكشفان آلية مألوفة في دول المركز الإمبريالي: استخدام الانقسام العنصري ـ 
الثقافي لتعطيل تلاحم الطبقة العاملة. 

ــتــــراف الــمــنــفــرد بــكــرواتــيــا  يـــوغـــسلافـــيـــا، مـــن الاعــ
ــــى الـــمـــشـــاركـــة فــــي قـــصـــف الــنــاتــو  وســلــوفــيــنــيــا إلـ
لــصــربــيــا. وقــــد تلا هــــذا الــــخــــراب نـــــزوح يــقــارب 
900 ألف لاجئ إلى ألمانيا. ثم جاءت موجات 
أخرى مع توسع الاتحاد الأوروبي شرقاًً، ومع 
تــدمــيــر الــعــراق وســوريــة وأفــغــانــســتــان، وأخــيــراًً 

حرب الناتو في أوكرانيا.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر الـــمـــكـــتـــب الاتـــــحـــــادي لــلــهــجــرة 
واللاجـــئـــيـــن لـــعـــام 2023، يــشــكّّــل ذوو الــخــلــفــيــة 
مــلــيــون شــخــص )29.7٪ من  الــمــهــاجــرة 24.9 
الـــســـكـــان(، بــمــعــدل تــوظــيــف 69٪. ومــــع وجـــود 
45.9 مــلــيــون عـــامـــل، وبـــافـــتـــراض أنّّ 60٪ من 
ــــحـــــو22.4٪ من  الـــســـكـــان فـــي ســـن الـــعـــمـــل، فــــإن نـ
العمالة النظامية هم من خلفية مهاجرة، وهذه 
النسبة لا تشمل الجيل الثالث )6% من السكان 

وفق Destatis( ولا العمالة غير النظامية. 
وتـــعـــتـــمـــد ألـــمـــانـــيـــا عـــلـــى الـــهـــجـــرة لــــمــــلء فـــجـــوات 
ســــوق الــعــمــل فـــي ظــــلّّ الــتــشــيّّــخ الــديــمــوغــرافــي؛ 
فقد أشــارت تقارير عديدة، منها: رويــتــرز، إلى 
أن ألــمــانــيــا مـــهـــدّّدة بنقص يــصــل إلـــى 7 ملايــيــن 
عامل بحلول 2035. كما تُُظهر بيانات IAB أنّّ 
كــل الــزيــادة فــي التشغيل منذ 2005 تعود إلى 
ارتفاع التوظيف بين ذوي الخلفية المهاجرة، 
بينما يتراجع عدد العاملين من غير المهاجرين.

كــل ذلــك يــقــود إلــى استنتاج أن تركيب الطبقة 
ً���ي�� بـــعـــد الـــحـــرب  الـــعـــامـــلـــة فــــي ألـــمـــانـــيـــا تـــــــغـــــــ��
الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، وهـــــو يــتــغــيّّــر الــــيــــوم بــوتــيــرة 
أسرع، بحيث بات العمال المهاجرون وأبناؤهم 
ً���ك���� مــركــزيــاًً فــي الــقــوة المرشحة  ــ�� ــ ــــشـ يـ

لتخوض الصراع الاجتماعي الأشد.

هل ستقوض العنصرية فعالية نضال 
الطبقة العاملة في المركز؟

لـــــم يـــكـــن اســــتــــقــــدام الـــمـــهـــاجـــريـــن عـــبـــر مـــراحـــل 
ــــى ســــوى وســيــلــة لــلــحــصــول  الــرأســمــالــيــة الأولــ
على العمل العضلي الرخيص. لكن بعد التحول 
الــعــمــيــق فـــي الــنــمــط الــتــكــنــولــوجــي لــلــرأســمــالــيــة 
مع قــدوم الــثــورة الرقمية في منتصف القرن 
العشرين، وصــولًاً إلــى ثــورة الذكاء الصناعي 
مــنــذ بـــدايـــات الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن تغير 
الأمـــــر. فــالــنــمــط الــتــكــنــولــوجــي الــجــديــد يتطلب 

ــــيلًاً مــتــمــكــنــاًً مـــن الأدوات الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة.  جـ
ــة الــشــيــخــوخــة الــتــي  هـــذا الأمــــر إلـــى جــانــب أزمــ
تعصف بالمجتمعات الأوروبــيــة، خلق ضغطاًً 
الـــدول الإمــبــريــالــيــة لتعديل وضع  منظِِّماًً على 
الــمــهــاجــريــن الــقــانــونــي والــتــعــلــيــمــي فــتــم منحهم 
الــمــدنــيــة، الحديث  الــحــقــوق  الجنسية، تــوســيــع 
ــــاج”، الاســتــثــمــار فـــي تــعــلــيــم الــلــغــة  ــــدمـ عـــن “الانـ
وبرامج التدريب الرقمي، وغيرها من أدوات 
إنـــتـــاج قــــوة عــمــل مــؤهــلــة بـــهـــدف الــتــعــامــل مع 
الأمــــــــــر بــــوصــــفــــه اســــتــــثــــمــــار طـــــويـــــل الأمــــــــــد فــي 

الأجيال القادمة. 
ــــدول عـــن الــعــنــصــريــة  مـــع ذلــــك، لـــم تــتــخــلّّ هـــذه الـ
البنيوية فــي خطابها السياسي، فهي أحــد أهم 
مفاتيح سيطرتها على الطبقة العاملة. وقد أشار 
ماركس بوضوح في مــراسلاتــه حــول المسألة 
الإيـــرلـــنـــديـــة )عـــنـــدمـــا كـــانـــت إيــــرلــــنــــدا مــســتــعــمــرة 
بــريــطــانــيــة وحـــدثـــت هـــجـــرات مــنــهــا إلـــى المملكة 
ــــار إلــــى أن تــعــمــيــق “الــــعــــداء بين  الـــمـــتـــحـــدة(، أشـ
البروليتاريا الإيرلندية المهاجرة والبروليتاريا 
ــلـــة  ــامـ ــعـ ــزيــــة هــــــو ســــــــرّّ عــــجــــز الــــطــــبــــقــــة الـ ــيــ ــلــ الإنــــجــ
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، رغــــم تــنــظــيــمــهــا، وهــــو الـــســـر الـــذي 
الرأسمالية على سيطرتها،  الطبقة  تبقي عبره 

وهي واعية تماماًً لذلك«.
اليوم، تعمل القوى اليمينية في بلدان المركز 
ــيـــق هــــــــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات  ــعـــمـ ــلــــى تـ ــــي عــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
الـــثـــانـــويـــة، مــــطــــوِِّرة أدوات الـــكـــراهـــيـــة الــعــرقــيــة 
والــثــقــافــيــة لــتــشــتــيــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة وإضــعــاف 
قــــدرتــــهــــا عـــلـــى الـــفـــعـــل الــــجــــمــــاعــــي. لـــكـــن الـــلـــوحـــة 
ــــة تـــــغـــــيّّـــــرت مــــــع ارتـــــــفـــــــاع نــســبــة  ــيـ ــ ــــرافـ ــــوغـ ــمـ ــ ــــديـ الـ
الــمــهــاجــريــن فــي الــقــوة الــعــامــلــة، إتــقــان الجيلين 
الثاني والثالث على الأقل للغة البلد، انخراطهم 
الــمــتــنــامــي فــــي الـــنـــقـــابـــات والـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 
وحـــضـــورهـــم الـــثـــقـــافـــي والاجـــتـــمـــاعـــي، كــــل ذلـــك 
ــيـــطـــرة  الـــسـ أدوات  ــفــــس  نــ ــاخ  ــنــــســ ــتــ اســ يـــجـــعـــل 
الطبقية القديمة أقل فعالية مما كانت عليه في 
الــقــرن الماضي. فموازين الــقــوى تتبدل داخــل 
ــلــــدان ومـــســـتـــوى  ــبــ الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي تـــلـــك الــ
الـــــوعـــــي والـــــتـــــواصـــــل يــــتــــنــــامــــى، ومــــعــــهــــا تـــتـــبـــدل 
حــدود قــدرة طبقة رأس المال على استخدام 
الــعــنــصــريــة بـــالـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة كـــــسلاح طبقي 

يضمن نفس النتائج السابقة.
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https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Forschung/Migrationsberichte/migrationsbericht-2023.html?nn=282772&utm_source=chatgpt.com
https://www.reuters.com/markets/europe/germanys-shortage-workers-is-biggest-risk-growth-minister-says-2024-02-21/?utm_source=chatgpt.com
https://iab-forum.de/en/drivers-of-employment-growth-an-overview-of-the-integration-of-migrants-into-the-german-labour-market/
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	ǧعلاء أبوفرّاج

ــائـــــل إعلام  ــ ــــا جــــــرى تـــــداولـــــه فـــــي وسـ بـــحـــســـب مـ
مــتــعــددة، ســلّّــم الــجــانــب الأمــريــكــي خــطــة مكونة 
ــنـــداًً لــلــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر  مـــن 28 بـ
زيــلــيــنــســكــي فــــي 20 مــــن شـــهـــر تـــشـــريـــن الــثــانــي 
الــــجــــاري، وســــرعــــان مـــا بـــــدأت وســـائـــل الإعلام 
تنشر بــنــود الخطة فــي الــيــوم الــتــالــي مــبــاشــرةًً، 
ــيــــون  ــرانــ ــيــــدات قــــدّّمــــهــــا مــــســــؤولــــون أوكــ ــأكــ  مــــع تــ
وأمـــريـــكـــيـــون، ثـــم لـــم يــمــض وقـــــتٌٌ طـــويـــل حتى 
خرج الرئيس ترامب بنفسه ليقطع الشائعات، 
ويــــؤكــــد الـــخـــطـــة، بــــل ويـــمـــهـــل كــيــيــف حـــتـــى يـــوم 
الــخــمــيــس 27 تــشــريــن الــثــانــي لــقــبــولــهــا! وتــعــقــد 
اليوم الأحــد 23 تشرين الثاني مــشــاورات بين 
الـــتـــرويـــكـــا الأوروبـــــيـــــة »بـــريـــطـــانـــيـــا - ألـــمـــانـــيـــا - 
فــرنــســا« إلـــى جــانــب مــمــثــل عــن أوكــرانــيــا بهدف 
»تقريب وجهات النظر« مع الجانب الأمريكي.

ما الذي يجري تداوله حول البنود الـ 28؟ 
قبل رصــد الــتــطــورات الأخــيــرة فــي هــذا الملف، 
يمكننا أن نستعرض أهم ما يجري تداوله حول 
خطة ترامب، ورغم وجود بعض التباينات بين 
وسيلة إعلام وأخرى، وفي غياب نص رسمي 
معلن لهذه البنود، تظهر أمامنا تأكيدات على أن 
عــن تسوية  للخطة تتحدث  العريضة  العناوين 
ــتــــراف  ــلـــى اعــ بـــخـــصـــوص الأراضـــــــــــي، وتــــنــــص عـ
بــالــســيــادة الـــروســـيـــة عــلــى شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، 
بــالإضــافــة إلـــى دونــيــتــســك ولــوغــانــســك بوصفها 
ــيـــة بــحــكــم الأمـــــر الــــواقــــع، وتــجــمــيــد  أراضٍٍ روسـ
ــا  ــيــ ــيـــرســـون وزابــــوروجــ ــالـــي فــــي خـ الــــوضــــع الـــحـ
عـــلـــى طـــــول خــــط الــــتــــمــــاس، كـــمـــا تــشــيــر الــخــطــة 
ــيــــة مــــن الـــجـــزء  ــرانــ ــــى انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأوكــ إلـ
ــيــــتــــســــك لإنــــشــــاء  الـــــــــذي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه مـــــن دونــ
منطقة عازلة منزوعة الـــسلاح. أمــا في المجال 

الــعــســكــري فــيــقــتــرح الـــجـــانـــب الأمـــريـــكـــي تــحــديــد 
حجم القوات المسلّّحة الأوكرانية بـ 600,000 
فــرد مــع الــتــزام أوكــرانــي يُُـــثـــ��ً����ب��� بعدم 
الانضمام إلى حلف الناتو، ويوافق الحلف في 

المقابل على عدم نشر قوات في أوكرانيا.
وهــنــاك تــضــارب حـــول طبيعة الــضــمــانــات التي 
ــا فـــــي حــــــال شـــنّّـــت  ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــا واشــــنــــطــــن لأوكـ ــهـ ــدمّّـ ــقـ تـ
روسيا أي عمل عسكري جديد على أوكرانيا، 
ــنــــطــــن ســتــكــتــفــي  ــا يـــشـــيـــر إلــــــى أن واشــ ــ فـــمـــنـــهـــا مـ
ــلـــى روســـــيـــــا، بــيــنــمــا  ــــرض عـــقـــوبـــات عـ بـــــإعـــــادة فــ
تشير مصادر أخرى إلى أنه سيكون هناك »رد 
عسكري منسق وحاسم« لكن مع الإشارة إلى 
أن كييف ستتعهد بالمثل من جانبها، وستخسر 
الــمــظــلــة الأمــريــكــيــة فـــي حـــال »أطــلــقــت صـــاروخـــاًً 

واحداًً على موسكو أو سانت بطرسبرغ«.
هــنــاك أيـــضـــاًً بــنــود متعلقة بــرفــع الــعــقــوبــات عن 
ــاد الـــعـــالـــمـــي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا إلـــــــى الاقـ ــ ــهـ ــ ــــودتـ روســــــيــــــا، وعـ
واســـــتـــــعـــــادة مـــقـــعـــدهـــا فـــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــثـــمـــانـــي، 
بالإضافة إلى ضخ 100 مليار دولار من الأموال 
الروسية المجمدة إلى جانب 100 مليار أخرى 
تقدمها الدول الأوروبية لإعادة إعمار أوكرانيا، 
وتــتــم الــعــمــلــيــة بــقــيــادة الـــولايـــات الــمــتــحــدة التي 
ستحصل بموجب الاتفاق المطروح على %50 
من الأرباح، وهناك ذكر أيضاًً لشروط مرتبطة 
بمحطة زاباروجيا النووية، التي من المفترض 
أن يتم تشغيلها من قبل الوكالة الدولية للطاقة 
الــنــوويــة، وتتقاسم روســيــا وأوكــرانــيــا الكهرباء 

بحصصٍٍ متساوية.

 معنى هذا الطرح الآن!
اعـــتـــبـــر زيــلــيــنــســكــي أن الـــلـــحـــظـــات الـــحـــالـــيـــة هــي 
»أصعب لحظات في التاريخ الأوكراني« وقال: 
إنهم أمام خيارين؛ إما »فقدان الكرامة أو فقدان 
حــلــيــفٍٍ رئــيــســي«، ثــم صـــرّّح الــرئــيــس الأمــريــكــي 

 خطة ترامب حول أوكرانيا… هل تكون فرصة جديدة أم إقراراًً بالهزيمة؟

جاء الإعلان الأمريكي الأخير بخصوص إنهاء الحرب في أوكرانيا وكل ما رافقه من تسريبات في وسائل الإعلام 
بمثابة صدمة للبعض، فرغم أن الموقف الأمريكي كان يتأرجح في الآونة الأخيرة، ولا يخلوا من التصعيد إلا 

أنّّ قمّّة ألاسكا التي انعقدت شهر آب الماضي كانت خطوة في الطريق الوحيد! ويبدو أن الواقع يفرض نفسه 
مجدداًً في ظل تقدم عسكري روسي لا يمكن إنكاره، ما يجعل خيارات أوكرانيا أضيق، هي والولايات المتحدة 

الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي من خلفها.

وقــــال للصحفيين فــي الــبــيــت الأبــيــض فــي ردّّه 
عــلــى احــتــمــال رفـــض أوكــرانــيــا لــلــخــطــة: »يمكنه 
أن يــقــاتــل حــتــى ينفطر قلبه الــصــغــيــر« وذكـــرت 
مــصــادر أمــريــكــيــة، أن الــضــغــوط الــتــي تمارسها 
ــهـــددون  إدارة تـــرامـــب عــلــى كــيــيــف شــــديــــدة، ويـ
ــــدات الـــعـــســـكـــريـــة  ــاعــ ــ ــــســ ــمــ ــ ــال الــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــل أشـ ــ ــــف كـ ــــوقــ بــ
والاستخباراتية، ما يعني أن أوكرانيا لن تكون 
 قــادرة على تحقيق أي إنــجــازات ملموسة على 
جبهات الــقــتــال، بــل ستواجه انــكــســارات حتمية 

في خطوط دفاعها.
أمـــا مـــن الــجــانــب الأوروبـــــــي، فــرغــم أن الــمــوقــف 
يـــمـــكـــن إخــــــفــــــاؤه، إلا أن مــجــمــوعــة  ــلـــبـــي لا  الـــسـ
مــن الــــدول الــغــربــيــة أصــــدرت بــيــانــاًً عــلــى هامش 
ــبـــــرت فــيــه  ــ ــتـ ــ ــــاع مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن، اعـ ــــمـ ــتـ ــ اجـ
ــــملًاً  الــــمــــســــودة الأمــــريــــكــــيــــة »أســــــاســــــاًً يـــتـــطـــلـــب عـ
ــــون عــلــى  ــكـ ــ ــتــــرض أن يـ ــفــ ــا يــ ــ ــاًً« وهـــــــو مــ ــ ــيــ ــ ــافــ ــ إضــ
ــيــــداًً عــن  ــعــ جـــــــدول أعــــمــــال لــــقــــاء جـــنـــيـــف، لـــكـــن وبــ
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــمـــنـــمـــقـــة، تــظــهــر- 
مــــجــــدداًً مــــن خلال الـــخـــطـــة- مـــحـــاولـــة أمــريــكــيــة 
لــلــخــروج »بــأقــل الــخــســائــر« بــل وبتسويق هذه 
الخطة بوصفها »انتصار أمريكي« كما لو أنّّ واشنطن 
لــــــــــــــــم تـــــــــــكـــــــــــن طــــــــــــــــرفــــــــــــــــاًً فــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــحــــــــــــــرب، 
فــخــطــة تـــرامـــب هـــي بــبــســاطــة إعلان اســـتـــسلام 
مـــع مـــحـــاولـــة لــتــحــقــيــق مــكــاســب ثـــانـــويـــة، فــبــنــود 
ترامب من حيث الجوهر هي رضوخ للمطالب 

الروسية.
التوجه الأمريكي هذا ليس جديداًً، بل ينسجم 
ــا الـــرئـــيـــس  ــهـ ـــدات مــــتــــكــــررة قـــدمـ ــيـ ــأكــ فـــعـــلـــيـــاًً مــــع تــ
ــذا الــــمــــلــــف، وكــــانــــت آخـــر  تــــرامــــب بـــخـــصـــوص هــــ
المشابهة متزامنة مع قمة ألاسكا،  الطروحات 
ولكن هذا التيار الذي يعبر عنه ترامب اليوم لم 
يكن التيار الوحيد، بل بــات واضحاًً أن ترامب 
لم يكن قــادراًً على فــرض هــذا التوجه بعد قمة 
ــــة، لــم  ــعـ ــ ــــاورة واسـ ــنـ ــ ــا، وشـــهـــدنـــا بـــعـــدهـــا مـ ــ ــكـ ــ ألاسـ
يحقق الأوروبيون والأمريكيون خلالها سوى 
هـــزائـــم جـــديـــدة عــلــى الــجــبــهــة، والـــخـــيـــار الــوحــيــد 
الــمــتــبــقــي هــو الـــخـــروج بــالــخــســائــر الــحــالــيــة، لأن 
تأخير هذا الحل سيعني حتماًً خسائر إضافية. 
ــارات  ــيــ ــاًً فـــــي ظـــــل اســــتــــنــــزاف كـــــل الــــخــ خــــصــــوصــ
الجبهة،  على  الــقــوى  مــوازيــن  لتغيير  التقليدية 
يبقى السؤال المطروح حول الدافع الأمريكي 
ــيـــة  الــحــقــيــقــي، فــــإذا افــتــرضــنــا أن الـــــدول الأوروبـ
وأوكــــرانــــيــــا ســيــرفــضــون الـــمـــقـــتـــرح، فــســيــجــدون 
ــــدد بــحــســم  ــــهـ ــعــــب لا يـ أنــــفــــســــهــــم أمـــــــــام واقـــــــــع صــ
الصراع عسكرياًً وفرض هزيمة مذلة فحسب، 
بل أيضاًً سيراهنون بذلك على استقرار دولهم 
ٍ�ي� مضى،  الــتــي بــاتــت أكــثــر هــشــاشــة مــن أ��
ــتــــصــــريــــحــــات الأوكـــــرانـــــيـــــة  ويـــــبـــــدو مـــــن خلال الــ
والأوروبية أننا نتجه بالفعل نحو قبول الخطة 

من حيث المبدأ.

صرّّح الرئيس 
الأمريكي وقال 

للصحفيين في البيت 
الأبيض في ردّّه 

على احتمال رفض 
أوكرانيا للخطة 

»يمكنه أن يقاتل 
حتى ينفطر قلبه 

بعض التحليلات تحاول تقييم الموقف على أنّّه محاولة أمريكية لرفع الضغط عن موسكو، الصغير«
واستمالتها إلــى الجانب الغربي فــي المواجهة مــع الصين، عبر تقديم مــغــريــات، مثل: رفع 
الــعــقــوبــات وإعــــادة دمــجــهــا فــي المنظومة الاقــتــصــاديــة الــغــربــيــة وإنــهــاء الــحــرب، لــكــن الــواقــع 
يقول غير ذلك تماماًً، فهزيمة أوكرانيا هي في الواقع هزيمة للغرب مجتمعاًً، ولحلف الناتو، 
وستكون سابقة تاريخية، وستنتج عنها ارتدادات لا يمكن احتواؤها، فإنهاء الحرب وفق 
خطة ترامب يعني تغيير خريطة أوروبا السياسية والعسكرية، وفرض توازن جديد حاول 
الــغــرب خلال أكــثــر مــن عــقــدٍٍ مــضــى تــجــاهــلــه، وإن كـــان إنــهــاء الــحــرب يــعــنــي تــفــرغ الــولايــات 
المتحدة لجبهة الصين، إلا أن الوضع على تلك الجبهة لم يعد كما كــان في بداية الألفية، 
فروسيا لن تكون مستعدة لإعادة تموضعها كما يعتقد البعض، وخصوصاًً بعد أن تعرضت 
لــلــخــداع ســابــقــاًً، وهــي وإن كــانــت مضطرة لتحصيل مكاسب محتملة، فــهــذا لــن يــكــون على 
حساب علاقــات استراتيجية بنتها موسكو مع بكين، ما يعني أننا أمــام واقــع جديد لا في 
أوروبا وحدها، بل في العالم، واقع يواجه فيه الغرب هزيمة عسكرية في أوروبا وأخرى 

اقتصادية على المستوى العالمي.
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الميدان يكذّّب الخطاب الدبلوماسي. 
فالغارات لم تتوقف ليوم واحــد منذ 
بــــدء الـــهـــدنـــة. فـــي 22 تــشــريــن الــثــانــي 
ً بينهم  وحده، استُُشهد 24 فلسطينيّاً�
أطفال في خان يونس ومدينة غزة. 
ــالـــي الـــشـــهـــداء مــنــذ 10 تــشــريــن  وإجـــمـ
 .788 والــــجــــرحــــى   ،318 بـــلـــغ  الأول 
ــر بـــ »خــروقــات  هــذا التصعيد لا يُُــفــّسَّ
ــــة:  ــــحـ ــــل بـــســـيـــاســـة واضـ ــــة«، بــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـ
تحويل الهدنة إلى آلية لإعادة ترتيب 
الوجود العسكري، لا لإنهاء الحرب.
ــــدود مــتــحــركــة  ــ “الــــخــــط الأصـــــفـــــر«: حـ

لفرض وقائع جديدة
يُُــفــتــرض أن يــمــثــل »الـــخـــط الأصــفــر« 
- الــحــد الــفــاصــل الــمــرســوم بــحــواجــز 
صــــفــــراء- مــنــاطــق الــســيــطــرة الــمــتــفــق 

عليها: شرقاًً لقوات الاحتلال، وغرباًً 
ــــادر  ــكـــــن مـــــصـ ــ ــة. لـ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ لــــمــــنــــاطــــق الــ
مــــــيــــــدانــــــيــــــة وحـــــــــركـــــــــة حـــــــمـــــــاس تـــتـــهـــم 
»إسرائيل« بتحريك هذا الخط غرباًً 
ــفـــي يــــــوم الــجــمــعــة  بـــشـــكـــل مـــنـــهـــجـــي. فـ
الــمــاضــي، تــقــدّّمــت قــــوات »إســرائــيــل« 
ــراًً داخــــــل مـــنـــاطـــق كـــانـــت قــد  ــتــ 250 مــ
ــا غــــيّّــــر الـــخـــرائـــط  ــ انـــســـحـــبـــت مـــنـــهـــا، مـ
الـــنـــازحـــيـــن  ــــر آلاف  ــبـ ــ الـــمـــيـــدانـــيـــة وأجـ
ــددًًا نـــحـــو مــنــاطــق  ــ ــــجـ ــــزوح مـ ــنـ ــ عـــلـــى الـ
غــيــر مــأهــولــة، تفتقر لأدنـــى مــقــوّّمــات 

الحياة.
الـــــــــــثـــــــــــانـــــــــــي،  تـــــــــــشـــــــــــريـــــــــــن   22 وفـــــــــــــــــــــي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّّبرت »إـــــــــــــــــــــــــــــسراــــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــيل«

عــلــى تسلل  بــاعــتــبــارهــا ردًًاًً  غـــاراتـــهـــا 
ــــدف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــاس اسـ ــمــ ــ ــــحــ ــــح تـــــــابـــــــع لــ ــلـ ــ ــــسـ مـ
جـــــنـــــود فــــــي جــــيــــش الاحـــــــــــــــتلال. لــكــن 
عـــــــــــــــزت الـــــــــــــرشـــــــــــــق، عــــــــضــــــــو الـــــمـــــكـــــتـــــب 
الــســيــاســي لــحــركــة حـــمـــاس، نــفــى هــذا 
وطــــالــــب  وتـــــفـــــصـــــيلًاً،  ً��د����  الا��
الوسطاء الدوليين، ولا سيما الإدارة 
الأمريكية، بالضغط على »إسرائيل« 
لــــــلــــــكــــــشــــــف عــــــــــــن هــــــــــويــــــــــة »الــــــمــــــســــــلــــــح 
ًد مصداقية الرواية  المزعوم«، مُُتح��
ــا أكّّـــــــد أن الـــحـــديـــث  الإســــرائــــيــــلــــيــــة. كـــمـ
عــن اســتــهــداف مقاتلين فــي رفــح بعد 
إعطاء ضمانات بإخراج المحاصرين 

من الأنفاق.
 متصل تناقلت وسائل إعلام 

ٍ
في سياقٍ

عبرية وعــربــيــة، فــي الأيـــام الماضية، 
خبراًً مفاده أن قيادة حماس أبلغت 

ــــوف بــــ  ــكــ ــ ــتــ ــ ــــط الأمــــــريــــــكــــــي ويــ ــيــ ــ ــــوســ الــ
»انــســحــابــهــا مـــن اتـــفـــاق وقــــف إطلاق 
ـــة  ـــركـ الــــــــــنــــــــــار«. وقــــــــــد نـــــفـــــت قــــــــيــــــــادة حـ
حماس هذا الخبر لاحقاًً، ووصفتََته 
بــأنــه »مــنــاورة ]إســرائــيــلــيــة[«، تهدف 
ــــة مـــســـؤولـــيـــة  ــــاومـ ــقـ ــ ــمـ ــ إلــــــــى تـــحـــمـــيـــل الـ
الــــــخــــــروقــــــات، وصـــــــــرف الأنــــــظــــــار عــن 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي تــرتــكــبــهــا 

قوات الاحتلال.

قوات حفظ السلام: وصاية 
أمريكية تحت غطاء دولي

أمــــــــــا مـــــســـــاعـــــي نـــــشـــــر »قـــــــــــــوة دولـــــيـــــة 
للاســــــــتــــــــقــــــــرار« فــــــــي غــــــــــــزة، فـــــتُُـــــواجـــــه 
عقبات جوهرية. فرغم تبنّّي مجلس 
ــقـــرار 2803 فـــي 17 تــشــريــن  الأمــــن الـ
ــانــــي، تــقــتــصــر الـــمـــشـــاركـــة الــفــعــلــيــة  ــثــ الــ
على عــدد محدود من الــدول )مصر، 
قــطــر، الإمـــــــارات، إنــدونــيــســيــا(، بينما 

ــا صــــــراحــــــةًً  ــ ــيـ ــ ــــركـ تُُـــــــرفـــــــض مـــــشـــــاركـــــة تـ
ــــل »إســــــــرائــــــــيــــــــل«. الأهـــــــــــــم، أن  ــبـ ــ مـــــــن قـ
حــــمــــاس تــــرفــــض وجــــــــود أي قـــــوات 
أجــنــبــيــة، وتــصــف الــخــطــة بـــ»الــوصــايــة 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة«، فــيــمــا عـــبّّـــرت روســيــا 
والصين عبر امتناعهما عن التصويت 
عـــن مــخــاوفــهــمــا مـــن فــــرض »وصـــايـــة 
ــــاب  ــيـ ــ ــلـــــى الــــــقــــــطــــــاع، وغـ ــ أمـــــريـــــكـــــيـــــة« عـ
فــي  الــفــلــســطــيــنــيــة  لــلــســلــطــة  أي دور 

الترتيبات المستقبلية.

أعــــلــــن الـــرئـــيـــس تــــرامــــب رســـمـــيـــاًً أثــــنــــاء الــــزيــــارة 
ــيــــســــي مــن  ــيــــف رئــ ــلــ ــفــــة »حــ ــنــــح الــــســــعــــوديــــة صــ مــ
امتيازات عسكرية  الناتو«، مما يمنحها  خــارج 
واقتصادية، ويسهل نقل التكنولوجيا العسكرية 
نــظــريــاًً، لــكــنّّــهــا لا تعتبر اتــفــاقــيــة دفــــاعٍٍ مــشــتــرك، 
بـــل ســيــكــون مـــن الــبــديــهــي أن يـــواجـــه تــحــديــات 
ــــل  ــقــــســــام حــــــاد داخـ حـــقـــيـــقـــيـــة، بـــســـبـــب وجــــــــود انــ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة حــــول تـــوجـــهٍٍ كـــهـــذا. وكــذلــك 
الأمــــر بــخــصــوص الــحــديــث عــن مــوافــقــة الإدارة 
ــائـــرة مــقــاتــلــة  الأمــريــكــيــة لــبــيــع الــســعــوديــة 48 طـ
متطورة من طراز »إف-35« فمن حيث المبدأ 
يخضع بيع الأسلحة لدول في الشرق الأوسط 
إلــى تشريعات ملزمة للرئيس، تضمن صراحة 
»الــمــيــزة الــعــســكــريــة الــنــوعــيــة ]لإســـرائـــيـــل[« كما 
يــتــعــارض هــذا الإعلان مــع قــانــون آخــر يفرض 
تقييم صفقات تصدير طائرات F-35 من أجل 
عدم المساس بميزة »إسرائيل« النوعية، وهو 
ما يؤكد التقارير التي تتحدث عن أن السعودية 
ــلـــك الــتــي  ــلـــى نـــســـخ مــــتــــأخــــرة عــــن تـ ســتــحــصــل عـ

تملكها »إسرائيل«.
فـــي جــانــب الاســـتـــثـــمـــارات، يــجــري الــحــديــث عن 
ــعــــوديــــة مــن  ــأن تــــرفــــع الــــســ ــ ــ ــمــــاري بـ ــثــ ــتــ تـــعـــهـــد اســ
اســتــثــمــاراتــهــا فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن 600 
مليار دولار إلى ما يقرب من تريليون دولار، 

لكن التعهد غير ملزم ولا يخضع لجدول زمني 
متفق عليه، جــاء هــذا إلــى جانب عــدد كبير من 
مذكرات التفاهم والإعلانات المشتركة في عدد 
كــبــيــر مــن الــمــيــاديــن، مــثــل: الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
والــتــعــاون فــي مجال الــمــعــادن الــنــادرة والطاقة 
النووية المدنية »مع تأكيد أمريكي أن الاتفاق 
لا يسمح بتخصيب اليورانيوم على الأراضــي 

السعودية«.
إن توجّّه الرئيس الأمريكي لبناء علاقــات مع 
السعودية ينبع مــن إدراكـــه لتغيير حقيقي في 
الشكل السابق للعلاقات الدولية، فبعد أن كانت 
تخدم  السعودية-الأمريكية  الثنائية  الــعلاقــات 
في نهاية المطاف الــولايــات المتحدة، واجهت 
هــــذه الــــعلاقــــات اخـــتـــبـــارات صــعــبــة عــنــدمــا بـــدأت 
الــمــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة بــالــمــطــالــبــة بـــبـــنـــاء علاقـــــات 
ــنـــفـــعـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــلــــى الـــمـ ــقـــــوم لا عــ ــ ــــة تـ ــــوازنـ ــتـ ــ مـ
فــحــســب، بــل أن تلبي أيــضــاًً مــطــالــب السعودية 
ــــذه، ورغـــــــــم مــــــحــــــاولات تــــرامــــب  ــهــ ــ ــــن علاقـــــــــة كــ مــ
المتكررة للمضي قدماًً في هــذا الاتــجــاه- على 
الأقل بحسب تصريحاته- إلا أن توجهاًً من هذا 
الــنــوع لا يمكن أن ينجز دون تغيرات جذرية 
في الرؤية الأمريكية للعلاقات الدولية، بل إن 
هــنــاك تـــيـــاراًً عــريــضــاًً داخــــل واشــنــطــن يـــرى في 
أن تحقيق الــســعــوديــة مــا تــريــده سيفتح الباب 

  بن سلمان في واشنطن… هل يُُمكن الحفاظ على المواقع الأمريكية؟
أنهى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارة إلى العاصمة الأمريكية 

واشنطن، حيث التقى فيها مجموعة من المسؤولين الأمريكيين، على رأسهم 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتلت هذه الزيارة اهتماماًً سياسياًً وإعلامياًً 

خاصاًً، نظراًً لكون العلاقات الثنائية بين البلدين تعيش اختباراًً حقيقياًً، ورغم 
الإعلانات عن خطوات ملموسة جرى إحرازها، إلا أن الصورة العامة لا تخبرنا 

بشكلٍٍ حاسم شكل وطبيعة التطور القادم.

أمــام دول أخــرى كثيرة لتعيد صياغة علاقاتها 
مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، مـــا مـــن شــأنــه أن يغير 
موقع الولايات المتحدة بوصفها صاحبة الكلمة 

الفصل بشكل العلاقات الدولية. 
تــرامــب ومــن يمثلهم داخـــل الــولايــات المتحدة، 
يرون أن دولًاً إقليمية كبرى، مثل: السعودية، 
بـــاتـــت تــمــلــك مـــقـــومـــات حــقــيــقــيــة لــتــحــقــق قـــفـــزات 
نــــوعــــيــــة، ويـــــــدركـــــــون أيـــــضـــــاًً أن أمــــــــام الــــريــــاض 
ــعــــددة لـــتـــحـــقـــيـــق ذلــــــــك، وعــــلــــى هـــذا  ــتــ ــــارات مــ ــيــ ــ خــ
الأســـــاس يــبــدو بــالــنــســبــة لــهــم أن أي تــأخــر في 
تطوير العلاقات معها سيدفع السعودية أسرع 
ــاًً فـــي ظل  بـــاتـــجـــاه بــكــيــن ومـــوســـكـــو، وخـــصـــوصـ

استعداد دول كبرى في الشرق لتقديم كل ما 
تحتاجه السعودية. 

بغض النظر عن شكل التطور اللاحق للعلاقات 
ــــات مــــن الــــواضــــح أن  الأمـــريـــكـــيـــة-الـــســـعـــوديـــة، بـ
واشنطن لن تكون قادرة على فرض شروطها، 
بل ستكون مجبرة أمــام الواقع الجديد لتقديم 
ــنـــازلات مــلــمــوســة، لــكــن الــمــضــي قـــدمـــاًً فـــي هــذا  تـ
الاتــجــاه يعني ضمنياًً اعــتــرافــاًً أمــريــكــيــاًً بالواقع 
الجديد، ويفتح الباب واسعاًً أمــام تهديد مكانة 
كــانــت ســابــقــاًً مــحــفــوظــة »لإســـرائـــيـــل« أمـــا الــيــوم 
يــــبــــدو أن الـــحـــســـابـــات الأمـــريـــكـــيـــة تــتــغــيــر تــحــت 

ضغط الظرف العالمي العام.

 غزة على حافة الهاوية: وقف النار وهمٌٌ تُُعيد »إسرائيل« تفجيره يومياًً
رغم سريان »اتفاق وقف إطلاق النار« في 10 تشرين الأول 

2025 بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، لا 
تزال غزة تشهد تصعيداًً ميدانياًً ممنهجاًً. فالهدنة، التي 

قدّّمتها الإدارة الأمريكية كــ »إنجاز دبلوماسي« للرئيس 
دونالد ترامب، باتت تُُستخدم كغطاء لاستمرار الاعتداءات 

اليومية على المدنيين، ولتنفيذ مخطّّط تهجيري طويل 
الأمد. فالهدف الاستراتيجي لـ»إسرائيل« لم يعد خافياًً: 

تفريغ قطاع غزة من سكانه، وفرض السيطرة الكاملة 
على الضفة الغربية، وإنهاء الملف الفلسطيني بشكل 

نهائي، وهو ما يُُعلن عنه علناًً كبار المسؤولين في 
»إسرائيل«، من وزراء وقادة أمنيين.

شؤون عربية ودولية
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ــكـــان الـــخـــيـــام الــمــكــتــظــة  لــــم يــتــمــكــن سـ
عــلــى شـــاطـــئ جـــنـــوب غــــزة مـــن فعل 
ــــر أمــــــــــــام الـــــــــريـــــــــاح والأمـــــــطـــــــار  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ
ــــرة الــــتــــي حـــمـــلـــتـــهـــا الـــعـــاصـــفـــة،  ــــزيـ ــغـ ــ الـ
ــلـــة الــــمــــاضــــيــــة عــلــى  ــلـــيـ فـــــي الأيــــــــــام الـــقـ
ــــزة. ولــــم تــصــمــد الــبــيــوت الــمــؤقــتــة  غـ
الـــمـــصـــنـــوعـــة مــــن الــــقــــمــــاش الــمــشــمّّــع 
ــلــــح فــــانــــهــــارت  ــمُُــــســــتــــصــ والـــــخـــــشـــــب الــ
على ساكنيها في الليل تحت المطر 
أصحابها  ممتلكات  وغــرقــت  الــغــزيــر 
الــقــلــيــلــة، مـــن مـــراتـــب يـــنـــامـــون عليها 
ــا طـــلـــبـــاًً  ــ ــهـ ــ وبـــــطـــــانـــــيـــــات يــــــتــــــدثــــــرون بـ
ــــان يــــوم هـــبـــوب الـــريـــاح  لـــلـــدفء. »كـ
يـــومـــاًً أســـــود عــلــيــنــا«، حــســب تعبير 
ــا. حــــــــــاول الـــبـــعـــض  ــهــ ــيــ ــنــ ــاطــ إحــــــــــدى قــ
ــــرة،  ــدمّّـ ــ ــمـ ــ ــاء فـــــي الــــمــــبــــانــــي الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاحـ
حــتــى تــلــك الــمــهــدّّدة بــالانــهــيــار، التي 
غــطــت قــطــع مـــن الــبلاســتــيــك ثقوبها 

الواسعة.
يعلم الجميع ما ينتظره هذا الشتاء 

في غــزة، لقد عاشوا التجربة مــراراًً 
وتكراراًً. وحيث يستعدّّ نحو نصف 
ــيــــشــــون فــي  ــعــ ــيـــنـــي يــ ــلـــســـطـ مــــلــــيــــون فـ
منطقة المواصي الساحلية المكتظة 
ــــارس. وقـــد  ــ ــــزة، لـــشـــتـــاء قـ جـــنـــوبـــي غــ
كشفت عاصفة الأسبوع الماضي أنّّ 
 أكثر من مليوني فلسطيني في غزة

ــــة إنــســانــيــة،  مـــا زالـــــوا يـــواجـــهـــون أزمـ
ــــدام  ــعـ ــ ــاًً بـــســـبـــب انـ ــ ــاويــ ــ ــأســ ــ وواقـــــــعـــــــاًً مــ
الوصول  وصعوبة  الحياة  مقومات 
ــلـــزمـــات أســــاســــيــــة، بــســبــب  ــتـ إلــــــى مـــسـ
اســـتـــمـــرار الـــحـــصـــار »الإســـرائـــيـــلـــي«، 
الــشــتــاء مــن أغطية  منها مستلزمات 
ــقـــــص تـــقـــديـــم  ــ وســـــــجّّـــــــاد وفـــــــــــرش، ونـ
الــــخــــدمــــات الـــحـــيـــويـــة مـــمـــا أدى إلـــى 
انـــتـــشـــار الأمــــــــراض مــــن نــــــزلات بـــرد 
وســـــــعـــــــال كـــــــل ذلـــــــــك رغـــــــــم أن فـــصـــل 
الــشــتــاء مــا زال فــي بــدايــتــه. وحسب 
ــإنّّ الــــمــــأوى هــو  ــ ــــة، فــ ــاثـ ــ  وكـــــــالات الإغـ
ــاًً خــــاصــــة أن  الـــحـــاجـــة الأكــــثــــر إلــــحــــاحــ

معظم منازل غزة دُُمّّرت بالكامل أو 
أصــبــحــت غــيــر صــالــحــة للسكن جـــرّّاء 
الـــهـــجـــمـــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــمـــتـــتـــالـــيـــة، 
إضافة إلى الغذاء، حيث يؤكد الناس 
ومسؤولو الإغــاثــة أنّّ الكميات غير 
اتفاق  أن  كافية على الإطلاق. رغــم 

وقف إطلاق النار الذي أبرمه دونالد 
ترامب، نص على إرسال »مساعدات 
كاملة« إلى غزة، فثمة مخزون كبير 
مــــــن الأغـــــــذيـــــــة والـــــخـــــيـــــام والأغــــطــــيــــة 
إدخالها بسبب  يتم  لم  البلاستيكية، 
الـــــعـــــقـــــبـــــات الـــــكـــــثـــــيـــــرة والإجـــــــــــــــــــراءات 

الــبــيــروقــراطــيــة الـــمُُـــعـــقّّـــدة والــغــامــضــة 
الــتــي يضعها »الإســرائــيــلــيــون« أمــام 
تــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق، مـــمـــا يُُـــبـــطـــئ وتـــيـــرة 
وصول المساعدات أو يوقفها حسب 
ما تشير إليه التقارير الإعلامية نقلًاً 

عن مسؤولين من الأمم المتحدة.

	ǧ ايمان الذياب

ــقـــصـــة بـــــالـــــذات يــجــري  ـــذه الـ ــ ــه فــــي هـ ــ   ربــــمــــا لأنــ
ــفــــاصــــل بــــيــــن مـــــا هــو  ــــك الــــخــــط الــ ــ اســــتــــكــــشــــاف ذلـ
حــقــيــقــي ومــــا هـــو خـــيـــالـــي، أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا من 
الــقــصــص، فــبــطــلــة الــقــصــة، الــطــفــلــة ذات الأعــــوام 
العشرة »أليس« تواجه عالماًً يتلاعب بقوانين 
المنطق والـــواقـــع، عــالــم تحكمه أقــصــى درجـــات 
العبثية و»اللا منطق«، وعليها أن تتعامل معه.

عن بلاد يحكمها »اللا منطق«!
في بلاد تعج بالمشاكل التي تحتاج إلى حلول 
فــعــالــة وحــقــيــقــيــة، الــبــعــض مــنــهــا يــتــطــلــب ســرعــة 
عالية للحل قبل أن تستفحل، وحيث، ليس ثمة 
نــيــة واضـــحـــة لــتــقــديــم مــثــل هــكــذا حـــلـــول، تحتاج 
أولًاً إلـــى إرادة ســيــاســيــة، وثــانــيــاًً لــنــهــج يستند 
ــلـــى أي  ــبــــاد عـ ــعــ ــــى تـــقـــديـــم مــصــلــحــة الــــــــبلاد والــ إلــ
المطلوبة على  السياسات  آخــر، فتُُرسم  اعتبار 
هذا الأساس. غالباًً ما تكون الحلول المقترحة 
مــشــكــلــة بــحــد ذاتـــهـــا، حـــل مــشــكــلــة بــمــشــكــلــة أكــبــر 
منها، فالكهرباء مثلًاً، وهي مشكلة هامة وقديمة 
ومــعــقــدة، يتفق الجميع على ضـــرورة الإســراع 
بحلها، ولــكــن مــا جــرى اتــخــاذه مــن قــــرارات، لم 
يــفــعــل شــيــئــاًً ســــوى أن زاد الــطــيــن بــلــة وعــمّّــق 
ــــالات،  ــثــــر. ومـــثـــلـــهـــا الاتـــــصـ ــقّّــــدهــــا أكــ الــمــشــكــلــة وعــ
وغيرها من قضايا أخــرى عديدة تتبع المنطق 
اليوم  البعض يصف ســوريــة  نفسه. مما جعل 
الــبلاد التي يحكمها »اللا منطق«  متندراًً بأنها 
وتعجز سلطاتها عن حل أية مشكلة مهما كانت 

بسيطة »كالسير والمواصلات« مثلًاً.
ــلـــة الـــــــمـــــــواصلات،  ــــق، لا تـــســـيـــر مـــشـــكـ ــــشــ ــــي دمــ فــ
الـــدائـــمـــة والـــمـــتـــجـــددة، بـــاتـــجـــاه حـــل فـــعـــال ينهي 
حالة الازدحام وأزمة السير المستمرة ومعاناة 
الـــــنـــــاس مــــنــــهــــا. يــــحــــمِِّــــل كــــثــــيــــرون »الــــبــــســــطــــات« 
الــتــي تعج بها شـــوارع دمــشــق وأصــحــابــهــا وزر 
هــــذه الأزمــــــة، وهــــو جــانــب صــحــيــح إلــــى حـــد مــا، 
ويــتــحــدث قــلــيــلــون عــن الــســيــارات الــفــارهــة التي 

ــا زالــــــــت تــعــانــي  ــ ــــي مـــديـــنـــة مـ ملأت الــــــشــــــوارع فـ
ضيق شوارعها القديمة وأزقتها، ولم تقدم لها 
الحكومات المتعاقبة ســوى إجـــراءات سطحية 
شملت بعض الإصلاحــات الجزئية لشارع هنا 
أو هناك، واستعراضات )مثل دهانات الشوارع 
وتغيير حجر بعض الأرصفة( بهدف التصوير 

والعرض الإعلامي! 

 الفقر والفقراء
يطرح البعض حلولًاً للمشكلة »إلغاء البسطات 
ــثلًاً، ولـــكـــن نـــظـــرة ســـريـــعـــة فــي  ــ ــ أو تــرحــيــلــهــا« مـ
وجــــــوه أصـــحـــابـــهـــا تــظــهــر حـــجـــم بـــــؤس وشـــقـــاء 
هؤلاء، ووصولهم إلى أقصى درجات الفقر في 
بلاد يعاني فيها الاقتصاد والقطاع الإنتاجي من 
التدهور، حيث لا زراعة ولا صناعة ولا معامل 

ولا مشاريع، بل مجرد وعود بالاستثمارات!
تـــدفـــع الــبــطــالــة والـــفـــقـــر بـــالـــنـــاس إلــــى قـــبـــول أي 
عمل مهما كانت شــروطــه مجحفة، بغية البقاء 
على قيد الحياة مــع أســرهــم، وغالبية أصحاب 
ــــات مـــــــن هـــــــــــــؤلاء، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الـــمـــهـــن  ــــطـ ــــسـ ــبـ ــ الـ
ــتـــالات« فـــي أســـواق  الــمــشــابــهــة، الــعــتــالــيــن و»الـــعـ
الخضرة و»بائعي الخبز والمحارم والعلكة...« 
الــذيــن يتزايد عــددهــم فــي قلب العاصمة، وغير 
بعيد عن مؤسساتها وقادتها الجدد. وهؤلاء لم 
يقدموا على هذه الأعمال إلا بعد أن استنفذوا 
كـــل مـــا يــمــكــن مـــن مـــحـــاولات لــلــحــصــول عــلــى ما 

يؤمن لهم لقمة العيش. 
فــي المحصلة لا يــخــتــار الــنــاس هـــذا الــنــوع من 
الأعــمــال بــرغــبــتــهــم، ولا يــقــومــون بــه عــن تــرف، 
فخيارات الناس يحددها الواقع الذي يعيشونه، 
وفي عالم اليوم، ليست البطالة، بطالة تامة أو 
عطالة نهائية، فالعمل على أقل تقدير، يُُفترض 
أن يوفر حياة كريمة لصاحبه، ولا تنتهك فيه 

كرامة الإنسان، وإلا لا يعتبر عملًاً.

بيت القصيد
يــمــكــن أن يُُـــعـــذر مـــن يـــقـــدم حـــلـــولًاً كـــهـــذه عــنــدمــا 

أليس في بلاد »اللا منطق«
تظهر قصة »أليس في بلاد العجائب« لـ»لويس كارول« عوالم سريالية وغرائبية 

يتداخل فيها الخيال مع الواقع. قصة خيالية موجهة إلى الأطفال وتحوي »الكثير 
الكثير من الهراء«، حسب رأي النقاد، من خلال التلاعب بالمنطق وتجسيد 

الفوضى ببراعة نافست فيها، وتفوقت على كثير من الأعمال الأدبية.

يــــكــــون مـــــن الــــعــــامــــة مـــــن الــــــنــــــاس، ولــــيــــس بــــذي 
اخــتــصــاص، ولكنها لا تُُغتفر عندما تــصــدر عن 
مــســؤول وصــاحــب قـــرار أو مــن يتصدى للعمل 
السياسي وقــضــايــا الــشــأن الــعــام، فللقضاء على 
ظــاهــرة الفقر مـــثلًاً، يُُفترض أن تُُعالج بمنطق 
»يــقــضــي عــلــى الــفــقــر نــفــســه ولــيــس عــلــى الــنــاس 
الفقراء«، يتطلب المنطق هنا بحث الظاهرة بكل 
أبــعــادهــا وتــاريــخــهــا وجـــذورهـــا والأهــــم علاقــتــهــا 
بغيرها من الظواهر المترابطة والمتشابكة مع 
بعضها فــي محاولة لإيــجــاد حــل فعال وجــذري 
لـــهـــا.  وهـــنـــا يــكــمــن بــيــت الــقــصــيــد، فــفــي ســوريــة 
تــتــرابــط الــمــشــاكــل والــقــضــايــا العميقة والــمــعــقــدة 
ــا، الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــهـ ــ ــــواعـ بــمــخــتــلــف أنـ
ــتـــمـــاعـــيـــة وغــــيــــرهــــا، لــــدرجــــة لا يــمــكــن حــل  والاجـ
أحدها بشكل جزئي ومستقل عن الأخرى، مما 

يقتضي حــلــولًاً ذكــيــة وعميقة ومتكاملة، ضمن 
حل شامل وبالجملة لمختلف المسائل، وهو ما 

يعنيه الحل السياسي. 
 تختلف أراء الــنــقــاد فــيــمــا تــريــد »ألــيــس وبلاد 
الــعــجــائــب« أن تــقــولــه، الــبــعــض يــؤكــد أن القصة 
ــالــــهــــويــــة، والــــفــــضــــول،  ــ ـــ ــتــــكــــشــــاف لـــمـــفـــاهـــيـــم، كــ اســ
والتفكير النقدي... في عالم الطفولة، وآخرون 
يـــؤكـــدون أنــهــا تــعــكــس نــقــداًً لــلــعــديــد مــن الــقــواعــد 
الاجتماعية والمؤسسات، مثل السلطة ونظام 
الــمــحــاكــم حــيــنــهــا، والــتــي يــــرون »أنــهــا كــانــت بلا 
معنى، لأنها بلا عدل«. بينما يتفق كثيرون على 
أن »الــهــراء الأدبـــي والــتلاعــب والــفــوضــى واللا 
مــنــطــق فـــي الـــقـــصـــة« دفــــع الــطــفــلــة، كــمــا ســيــدفــع 
القارئ لاحقاًً، إلى البحث والتساؤل عن كيفية 

رؤيتها للعالم، والمنطق الذي يحكمه. 

الشتاء... ومواجهة أخرى  
»أطفال حفاة الأقدام يسبحون في برك موحلة، بينما تحاول مجموعة من الشبان والنساء 

إعادة تثبيت الخيام التي تناثرت في الشوارع وعلى الشواطئ جرّّاء العاصفة، وحيث اجتاحت 
أمواج من مياه البحر عدداًً منها«. هكذا وصف أحد التقارير الإعلامية حال الغزاويين في 

مواجهة أول عاصفة في هذا الشتاء.
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	ǧعروة درويش

أمــا الــيــوم، فيبدو الطيف السياسي في أوروبــا 
ــــن الــــتــــكــــنــــوقــــراط  ــاًً بــــمــــزيــــج مــ ــكــــومــ ــيــــة مــــحــ ــغــــربــ الــ
ــــن الـــمـــهـــنـــيـــيـــن. رؤســـــــــــاء الــــحــــكــــومــــات  ــــريـ ــديـ ــ ــمـ ــ والـ
ورؤساء الدول يُُوصََفون غالباًً بأنّّهم إداريون 
أكثر منهم قــادة أصحاب رؤيــة، يتنقلون ضمن 
هوامش ضيّّقة من السياسات الجاهزة. ليثور 
ــــاذا عـــجـــزت  ــــمـ ــــحّّ: لـ ــلـ ــ فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق ســـــــؤال مـ
ــا الــمــعــاصــرة عــن إنــتــاج قــيــادات مــن عيار  أوروبــ

ديغول؟
الــــجــــواب الــمــخــتــصــر: تــــحــــوّّلات بــنــيــويــة عميقة 
مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات: صـــعـــود الــرأســمــالــيــة الــمــالــيــة 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، مـــتـــزامـــنـــاًً مـــع تـــراجـــع ســيــاســات 
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 
الــمــتــزايــدة للاتــحــاد الأوروبـــــي، وتــآكــل الــســيــادة 
لــلــولايــات المتحدة.  الــوطــنــيــة، وتــعــاظــم التبعية 
غيّّرت هذه القوى المشهد السياسي الأوروبي، 
ــــدراء الــســيــاســيــيــن بـــدل  ــمـ ــ فــأنــجــبــت طــبــقــة مــــن الـ
ــــرّّغـــــت الـــيـــســـار-  ــــة الــحــقــيــقــيــيــن، وفـ ــــدولـ رجــــــال الـ
ــلـــيـــدي- مــــن مــضــامــيــنــهــمــا،  ــقـ ــتـ وكــــذلــــك الـــيـــمـــيـــن الـ
الأمريكية  الــشــركــات والهيمنة  وأحــكــمــت قبضة 

على النخب الأوروبية.
فـــي هــــذا الـــمـــقـــال نــحــلّّــل مـــســـار هــــذه الـــتـــحـــوّّلات 
التاريخية، ونفحص نتائجها على موقع أوروبا 
العالمي، لنختم بالسؤال: هل يمكن أن تنشأ في 
المستقبل أشكال جديدة من الفعل السياسي- 
التيارات السيادية-  من الحركات العمالية إلى 

قادرة على صناعة قيادة أوروبية متجددة؟

إنتاج النخب السياسية الأوروبية تاريخياًً 
ــة،  ــ ــيـ ــ كــــي نــفــهــم تــــراجــــع نـــوعـــيـــة الـــقـــيـــادة الأوروبـ
يــنــبــغــي أولًاً فــهــم الــكــيــفــيــة الــتــي صــيــغ بــهــا جيل 
الزعماء السابقين. فقد استمدّّ قادة أوروبــا في 
الــعــشــريــن شرعيتهم ورؤيــتــهــم  الــقــرن  منتصف 

من ظــروف تاريخية استثنائية. كثيرون منهم 
صيغوا فــي أتـــون الــحــرب والــمــقــاومــة الوطنية: 
شــارل ديغول قــاد »فرنسا الــحــرة« في الحرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، مــكــتــســبــاًً رصـــيـــداًً لا نــظــيــر لــه، 
أهّّــلــه لقيادة فرنسا فــي مرحلة مــا بعد الحرب. 
كــونــراد أديـــنـــاور أعـــاد بــنــاء ألــمــانــيــا الــغــربــيــة من 
أنــقــاض الــهــزيــمــة، وشــخــصــيــات، مــثــل: ألتشيده 
دي غاسّّبري في إيطاليا، أو موريس توريس 
في فرنسا، صعدت عبر المقاومة أو الحركات 

العمالية.
صــقــلــت هـــــؤلاء تـــجـــارب الــســيــاســة الــجــمــاهــيــريــة 
والإيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــات الــــــكــــــبــــــرى- مـــــــن مــــقــــاومــــة 
المسيحية  والديمقراطية  الغولية  إلــى  الفاشية 
والاشتراكية- وهو ما منحهم عمقاًً فكرياًً وأفقاًً 
استراتيجياًً واضحاًً. كانت جذورهم الاجتماعية 
الراسخة في المجتمع الصناعي- حيث النقابات 
قوية، والأحزاب الجماهيرية قائمة، والانقسام 
ــــدرة عــلــى  ــ ــاًً وقـ ــ ــ ــــح- تــعــطــيــهــم وزنـ ــ الــطــبــقــي واضـ

حمل مشاريع وطنية كبرى.
لكن مع نهاية القرن العشرين، تآكل هذا النمط 
مـــن إنـــتـــاج الـــنـــخـــب. لـــم يــعــد الــجــيــل الـــجـــديـــد من 
ــيــــن صــــاعــــداًً مــــن مــيــاديــن  ــيــ الــســيــاســيــيــن الأوروبــ
الــحــرب أو ســاحــات الــنــضــال الــعــمــالــي، بــل خرج 
مــــــن الـــــبـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــات و»مــــــــراكــــــــز الأبــــــحــــــاث« 
الــســيــاســة مـــســـاراًً  الـــمـــالـــيـــة. أصــبــحــت  ووزارات 
مــهــنــيــاًً مــنــضــبــطــاًً، يُُــنــتــج »خـــبـــراء ســـيـــاســـات« لا 

زعماء جماهيريين.
تــقــلّّــصــت الأحــــــــزاب الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة تــــقــــ��ًل حــــــاداًً، 
من  المقارنة-  الدراسات  ُ�����و����ظهر  وتح
مؤسسات جماهيرية إلى آلات انتخابية خاوية، 
تديرها شركات الاستشارات ومديرو الحملات. 
ــــاب أتـــــــــــون الــــــــصــــــــراع الإيـــــديـــــولـــــوجـــــي  ــيــ ــ ومـــــــــع غــ
الشعبي، فقد هؤلاء عمق الرؤية الاستراتيجية 

الذي ميّّز قادة الماضي.
ــتـــاج الــتــاريــخــي الـــذي  بــكــلــمــة مـــوجـــزة: خـــطّّ الإنـ

 زعماء أوروبا المفقودون: كيف قوّّضت النيوليبرالية

شهدت أوروبا في زمن مضى ظهور رجال دولةٍٍ أقوياء خرجوا من محارق الحروب، وحركات المقاومة، 
ودوّّامات السياسة الجماهيرية. فبغض النظر عن مدى احترامنا لهؤلاء وتوافقنا مع خطهم السياسي، برزت 

شخصيات، مثل: شارل ديغول، ووينستون تشرشل من قلب صراعات وجودية، يحمل كلّّ منهم رؤية واضحة 
لما يريدون لدولهم. جمع هؤلاء بين الرؤية الاستراتيجية وحدس الدولة، وتمكنوا من توجيه أوروبا نحو ما 

يشاؤون في منتصف القرن العشرين.

كــان يصنع رجـــال الــدولــة- الــحــركــات الشعبية، 
الكبرى  الصناعي، والــحــروب  الطبقي  الــصــراع 
أيضاًً- استُُبدل بخطّّ إنتاج يصنع التكنوقراط. 

تحوّّل البنية الطبقية الأوروبية 
مــــن مـــنـــظـــور الاقـــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي الـــمـــاركـــســـي، 
يــــكــــمــــن أصــــــــل الأزمــــــــــــة فــــــي الــــــتــــــحــــــوّّل الـــبـــنـــيـــوي 
لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة مـــنـــذ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات. كـــــان »الـــعـــصـــر 
الذهبي« للرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية 
يقوم على الإنتاج الصناعي، والنقابات القوية، 
والتسوية الاجتماعية بين رأس المال والعمل 
فـــي إطــــار دولــــة الـــرفـــاه الأوروبــــيــــة. وكــــان ذلــك 
يوفر قادةًً قادرين على الموازنة بين المصالح 
الــطــبــقــيــة لــلــنــخــب والــتــعــبــيــر عـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
»والسعي إلــى النهب من بقية أنحاء العالم في 

هذا المسعى«.
لـــكـــن الــســبــعــيــنــيــات شــــهــــدت- كـــمـــا يـــقـــول ديــفــيــد 
ـــادة  ــ ــــضـ ــــر أمــــــــيــــــــن- »ثــــــــــــــــورة مــ ــيــ ــ ــمــ ــ هــــــــارفــــــــي وســ
الصناعية  الرأسمالية  من  انتقال  نيوليبرالية«: 
الــرأســمــالــيــة المالية المعولمة.  إلــى  »الــفــورديــة« 
ــــة، فــيــمــا  ــعـ ــ شـــهـــدت أوروبـــــــــا إزالــــــــة صـــنـــاعـــيـــة واسـ
تـــضـــخّّـــم دور الـــمـــالـــيـــة والــــخــــدمــــات والـــشـــركـــات 
المتعددة الجنسية. قوّّض هذا التحوّّل الأسس 
الاجتماعية التي كانت تنتج القادة ذوي الرؤية 

الوطنية المستقلة.
أبرز التحوّّلات الطبقية كانت في تراجع الطبقة 
العاملة الصناعية ونقاباتها. المصانع أغلقت أو 
انتقلت إلى الخارج، وانخفضت كثافة الانتساب 
النقابي عبر أوروبـــا، بينما نما قطاع الخدمات 
الــخــاص نــمــواًً هــــائلًاً. ومـــع ذلـــك، تعاظمت قــوة 
رأس المال المالي: البنوك، صناديق التحوط، 

والشركات متعددة الجنسية.
إنّّ هــــــــذا الــــمــــســــبــــب هــــــو الأســـــــــــاس فــــــي تــــحــــوّّل 
السياسيين الأوروبيين إلى مجرّّد دمى ترتدي 
أزيــاء رسمية، ولهذا هو يستحق منّّا أن نوليه 

ما يستحقه من التحليل المدعوم بالأرقام:
ــا الــغــربــيــة عملية إزالــــة تصنيعية  ــ شــهــدت أوروبـ
عــمــيــقــة مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات. فــقــد تــراجــعــت حصة 
العاملين في قطاع التصنيع »الذي يمثّّل جوهر 
الطبقة العاملة الصناعية التقليدية« بشكل حاد 
عــبــر الاقــــتــــصــــادات الـــكـــبـــرى: فـــي دول الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي الـــ 15 شكّّلت وظائف التصنيع نحو 

الــتــوظــيــف عــــام 1970، لكن  28% مـــن إجـــمـــالـــي 
هــــذه الــحــصــة انــخــفــضــت إلــــى حـــوالـــي 14% فقط 
بحلول أواخـــر العقد الثاني مــن الــقــرن الحادي 
ً�����ث���� »نصفنة« لحصة  والــعــشــريــن. يــــمــــ��

التصنيع من التوظيف خلال هذه الفترة.
لنتحدث عن بريطانيا: في أوائــل السبعينيات، 
كان نحو ثلث العمال البريطانيين يعملون في 
الــتــصــنــيــع، وبـــحـــلـــول عــــام 2016 تـــراجـــع قــطــاع 
الــتــصــنــيــع ومــــا يــرتــبــط بـــه إلــــى 15.1% فــقــط من 
التوظيف، وانخفض عدد العاملين في التصنيع 
فـــي بــريــطــانــيــا مـــن ذروتـــــه الــتــي بــلــغــت نــحــو 13 
ــقـــارب 6–7  ــا يـ ــام 1979 إلــــى مـ مــلــيــون عـــامـــل عــ
ملايــــــيــــــن عـــــامـــــل فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــــيــــــــرة. فــي 
الــحــقــيــقــة، مـــنـــذ 2012، لــــم يـــعـــد الــتــصــنــيــع يــمــثّّــل 
ســـوى نــحــو 10% مـــن الــوظــائــف فـــي بــريــطــانــيــا، 
ــــو مــــا يـــعـــكـــس انـــخـــفـــاضـــاًً بــــمــــقــــدار 24 نــقــطــة  وهــ

مئوية مقارنة بالسبعينيات.
 أمـــــــــــــــــــــــــــــّا ــــــــــــــفرـــــــــــــــنـــــــــــــسا، ـــــــــــــفــــــــــــشـــــــــــهدت أـــــــــــــــــــــــحد أــــــــــكــــــــثر

مــــســــارات الـــتـــراجـــع الـــصـــنـــاعـــي حـــــــدةًً. فـــفـــي عـــام 
1980، كــان نحو 20% مــن الــوظــائــف الفرنسية 
فــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي، ومــنــذ ذلــك الحين فقدت 
ــيـــة.  ــاعـ ــنـ ـــفــــة صـ ــيـ ـــون وظــ الـــــــــــبلاد نــــحــــو 2.2 مــــلــــيـ
وبــحــلــول 2018، لــم تــعــد الــصــنــاعــة تــمــثّّــل ســوى 
حوالي 10% من التوظيف في فرنسا، وللمقارنة، 
كانت حصة التصنيع في فرنسا تقارب 19% عام 
1970، ثم هبطت إلى نحو 8–9 % فقط بحلول 

.2018
بالنسبة لألــمــانــيــا، فــقــد بقيت أكــثــر الاقــتــصــادات 
الــصــنــاعــيــة فـــي أوروبـــــــا، لــكــنــهــا مـــع ذلــــك شــهــدت 
تراجعاًً كبيراًً في التوظيف الصناعي. ففي عام 
1973، كان نحو 40% من الوظائف في ألمانيا 
التصنيع، وبحلول 2012  قــطــاع  الغربية ضمن 
انــخــفــضــت هـــــذه الـــحـــصـــة إلـــــى حــــوالــــي 20% مــن 
الــوظــائــف، أي تــراجــع بــنــحــو 19 نــقــطــة مــئــويــة. 
ــمـــال الألـــمـــان  ــعـ ــيـــــوم، يــعــمــل حــــوالــــي خُُـــمـــس الـ ــ الـ
فــي التصنيع فقط. ورغــم أنّّ القطاع الصناعي 
ــاتــــج الــمــحــلــي  ــنــ ــــن الــ ـــن 25% مـ يـــســـاهـــم بـــأكـــثـــر مــ
الإجمالي في ألمانيا- وهــي نسبة أعلى بكثير 
من فرنسا التي تبلغ نحو 13% - لكن من حيث 
الــتــوظــيــف، فــقــد انــخــفــضــت الــحــصــة تــقــريــبــاًً إلــى 

النصف مقارنة بعام 1970.
ــــي حــــجــــم الـــطـــبـــقـــة  ــــل الأمـــــــــد فــ ــــويـ هـــــــذا الــــتــــآكــــل طـ

شهدت أوروبا 
الغربية عملية إزالة 

تصنيعية عميقة 
منذ السبعينيات 

فقد تراجعت حصة 
العاملين في قطاع 

التصنيع »الذي 
يمثّّل جوهر الطبقة 

العاملة الصناعية 
التقليدية« بشكل 

حاد عبر الاقتصادات 
الكبرى

شؤون استراتيجية
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ــــع  ــانـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ أنّّ  يـــــعـــــنـــــي  الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة  الــــــعــــــامــــــلــــــة 
ــتــــي كـــانـــت  ــلـــة، الــ ــاطــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــثـــقـــيـ ــنــــشــ والــ
توظّّف عشرات الملايين من العمّّال المنظّّمين والذين 
يــــــــــــــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــون أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراًً مــــــــــــرتــــــــــــفــــــــــــعــــــــــــة 
ً���ظ� أقــــل بــكــثــيــر.  نــســبــيــاًً، بـــاتـــت الـــيـــوم تـــــــــو��
وقــــد قـــوّّضـــت خـــســـارة هــــذه الـــوظـــائـــف الــقــاعــدة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــقــلــيــديــة لـــلـــقـــادة »ذوي الـــرؤيـــة 

الوطنية« المرتبطين بالطبقة العاملة. 

تراجع النقابات وانفجار قطاع الخدمات
ـــــــــــــــص الـــــــــــتـــــــــــوظـــــــــــيـــــــــــف  إلــــــــــــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــب تـــــــــــــــقـــــــــــــــل�
 الـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــي، شــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــدت عـــــــــــــضـــــــــــــويـــــــــــــة 
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة ونــفــوذهــا تــراجــعــاًً حــــاداًً منذ 
تدهور  فــي  أســاســي  عنصر  السبعينيات-وهو 
»التنظيمات« التي تمثّّل الطبقة العاملة. وبما أنّّ النقابات 
كـــــــــــــــانـــــــــــــــت تـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــديـــــــــــاًً أقــــــــــــــــــــــــــــــوى مــــــــــــــــــا تـــــــــكـــــــــون 
فــــي قـــطـــاعـــات الـــتـــصـــنـــيـــع والــــقــــطــــاعــــات الــعــمــالــيــة 
الـــزرقـــاء، فــقــد تُُــرجــمــت إزالــــة الــتــصــنــيــع مــبــاشــرة 
ً�����ظ���، وإلى  إلى عدد أقل من العمال المن��

انخفاض كثافة الانتساب النقابي.
بــلــغــت عــضــويــة الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة ذروتــــهــــا في 
بــريــطــانــيــا عــنــد 13.2 مــلــيــون عــضــو عـــام 1979، 
ثم تراجعت بشكل حــاد خلال العقود اللاحقة. 
وبحلول عــام 2022، انخفض عــدد المنتسبين 
إلــى نحو 6.4 مليون فقط »أي أنّّ 23% فقط 
مــن العاملين أعــضــاء فــي نــقــابــات«. وفــي فرنسا 
لــطــالــمــا كـــانـــت مـــعـــدلات الانـــتـــســـاب الــنــقــابــي أقـــلّّ 
نــســبــيــاًً، لكنها مــع ذلـــك شــهــدت تــراجــعــاًً كــبــيــراًً- 
ً�����ظ��� في  مــن نحو 20% مــن الــعــمّّــال الـــمـــنـــ��
السبعينيات إلــى أقــل من 9% الــيــوم، في ألمانيا 
تقارب  النقابي  الانتساب  كثافة  كانت  الغربية، 
ثلث قوة العمل في السبعينيات والثمانينيات، 
ــمّّ كــثــيــر مــن  وبـــعـــد إعـــــــادة الـــتـــوحـــيـــد، حـــيـــن انــــضــ
الــعــمــال فــي الــشــرق إلـــى الــنــقــابــات، تــجــاوز عــدد 
المنتسبين 11 مليوناًً عــام 1991. لكن منذ ذلك 
الــحــيــن، فـــقـــدت الــنــقــابــات الألــمــانــيــة نــحــو نصف 
ــاد  ــــم يـــكـــن الاتــــحــ ــلــــول 2010، لـ أعــــضــــائــــهــــا. وبــــحــ
الأكبر )DGB( يضمّّ سوى 6.2 مليون عضو، 
انخفاضاًً مــن 11.8 مليون عــام 1991. وهبطت 
كثافة الانتساب النقابي في ألمانيا إلــى %16.5 

فقط بحلول 2018.
بينما تــراجــعــت قــطــاعــات التصنيع والــصــنــاعــات 
ــلــــيــــديــــة الأخــــــــــــــرى، تــــــوسّّــــــع الــــتــــوظــــيــــف فــي  ــقــ ــتــ  الــ
القطاع الخاص الخدمي توسعاًً هائلًاً عبر أوروبا 
الغربية. ففي دول الاتحاد الأوروبي الـ 15، مثّّل قطاع الخدمات 

نـــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــو نـــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــــــــوظـــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــف 
تقريباًً عام 1970، وبحلول 2017 ارتفعت هذه 
الــحــصــة إلـــى نــحــو 75% مــن إجــمــالــي التوظيف، 
وفــــي دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الـــــ 27، وصــلــت 
مـــجـــمـــوع  مـــــــن   %71.5 إلـــــــــى  الــــــخــــــدمــــــات  ــة  ــ ــــصـ حـ
ــتــــمــــر هـــذا  الــــوظــــائــــف بـــحـــلـــول عــــــام 2011، واســ

الاتجاه التصاعدي في العقدين الأخيرين.
لهذا أصبح السياسيون مقيدين بقوة رأس المال 
العابر للحدود: أسواق السندات، تقلبات العملات، 
قواعد المؤسسات المالية الدولية، وشروط البنك 
المركزي الأوروبي. في هذا السياق، تحوّّل القادة 

الوطنيون إلى »مديري« العولمة.
ــاركــــســــي فـــولـــفـــغـــانـــغ  ــمــ ــــاع الــ ــــمـ ــتـ ــ أشــــــــار عــــالــــم الاجـ
السبعينيات  منذ  النمو  تباطؤ  أنّّ  إلــى  شتريك 
جــعــل الــســيــاســيــيــن غــيــر قــــادريــــن عــلــى الــتــوفــيــق 
الديمقراطية ومتطلبات الأســواق،  بين مطالب 
ــــى خـــدمـــة الــمــســتــثــمــريــن عــلــى  ــــع الـــــــدول إلـ مــــا دفـ
حساب المواطنين. وهكذا تلاشت قدرة القادة 
فأي  استراتيجية مستقلة-  على صياغة رؤى 
ــاقََــــب فــــــــوراًً بــــهــــروب رأس  ــعــ بـــرنـــامـــج جـــــــذري يُُــ
ــيــــة. وتــســامــح الــنــظــام  الـــمـــال أو عــقــوبــات أوروبــ
الــنــيــولــيــبــرالــي الأوروبــــــي بـــصـــورة ممنهجة مع 
صعود طبقة سياسية تُُدرك أنّّ نجاحها مرتبط 
بـــالـــتـــوافـــق مـــع الأســـــــواق والـــمـــؤســـســـات، لا مع 

الشعوب.

النيوليبرالية وموت السياسة
و���ــــــــ��ً هـــو  ــــر تــــجــــلــــيــــات الــــــــتــــــــحــــــــ�� ــثــ ــ أحـــــــــد أكــ
الــتــســطّّــح الإيـــديـــولـــوجـــي لــلــســيــاســة الأوروبــــيــــة. 
فقد تراجع دور الطبقة العاملة، وتراجعت معه 
المعسكر  انهيار  أدى  الكبرى.  الإيديولوجيات 
الـــــشـــــرقـــــي والانــــــتــــــصــــــار الــــعــــالــــمــــي لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة 
ــأنّّ  ــــى شـــعـــور نـــخـــب أوروبــــــــا بــ الــنــيــولــيــبــرالــيــة إلـ
»نــهــايــة الــتــاريــخ« الــتــي تــحــدّّث عنها فرانسيس 
فوكوياما قــد جــاءت بالفعل، حيث ســاد شعور 
بأن لا بديل عن الليبرالية الرأسمالية بعد اليوم.

تلاشت الفوارق بين اليسار واليمين في أوروبا 
فـــالأحـــزاب الاشــتــراكــيــة والديمقراطية  الــغــربــيــة. 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة تــــخــــلــــت عــــــن بــــرامــــجــــهــــا الــــجــــذريــــة 
واعتمدت »الطريق الثالث« - مزيج من الكفاءة 
ــيــــاســــات الـــــســـــوق. وبــــــــدلًاً مــــن أن  الإداريـــــــــــة وســ
تكون ممثلةًً للطبقة العاملة، صــارت تستجدي 
الطبقات الوسطى عبر سياسات اقتصادية ليّّنة 

ومتصالحة مع الرأسمال.
ــاًً أن  ــ ــــومـ أمــــــا الـــيـــمـــيـــن الــــمــــحــــافــــظ، الـــــــذي أدرك يـ

والأمركة النخب السياسية الأوروبية؟

الصناعة هي عصب قوة أوروبا، فقد تماهى هو 
الآخــر مع النيوليبرالية. وبحلول التسعينيات، 
كانت الخيارات الجوهرية بين اليسار واليمين 
ــاًً: الــــتــــجــــارة الــــحــــرة، الانــــدمــــاج  مــتــطــابــقــة تـــقـــريـــبـ
الأوروبـــــــــي، تــحــريــر الأســــــــواق، وتــقــلــيــص دور 

الدولة.
تـــحـــوّّلـــت الــســيــاســة إلــــى مــنــافــســة بــيــن إداريــــيــــن، 
لا بين رؤى اجتماعية متناقضة. وبــذلــك، بات 
قـــادة أصحاب  المستحيل تقريباًً أن يظهر  مــن 
مــشــاريــع كـــبـــرى، فــكــلّّ مـــن يــخــرج عـــن الإجــمــاع 

النيوليبرالي يُُنبذ كـ »غير واقعي«.

الأمركة: التبعية البنيوية لأوروبا 
ــفـــوذ  ــنـ ــــل الــــداخــــلــــيــــة، كـــــــان الـ ــــوامـ ــعـ ــ إلـــــــى جــــانــــب الـ
الأمــــريــــكــــي عــــــــاملًاً حـــاســـمـــاًً فــــي صـــيـــاغـــة الــنــخــب 
الأوروبية. فطوال عقود ما بعد الحرب، شكّّلت أوروبا 
الـــــــــــــغـــــــــــــربـــــــــــــيـــــــــــــة »شــــــــــــــــــريــــــــــــــــــكــــــــــــــــــاًً تــــــــــــــــــابــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاًً« فـــــــي 
مــشــروع الهيمنة الأمــريــكــيــة. أشـــار سمير أمين 
ــاًً  ــــاد الأوروبــــــــــي لـــيـــس »مـــشـــروعـ ــــحـ إلـــــى أنّّ الاتـ
ــنــــاح الأوروبــــــــي  أوروبـــــــيـــــــاًً« بــــقــــدر مــــا هــــو »الــــجــ
الأمريكية«.  الهيمنة  تحت  الأطلسي  للمشروع 

حيث تتجلى الأمركة في ثلاثة مستويات:
• العسكرة عبر الناتو: أوروبــا اعتمدت على 
ــيـــة ولـــــم تـــطـــور دفـــاعـــاًً  ــيـــة الأمـــريـــكـ ــنـ الـــمـــظـــلـــة الأمـ
مستقلًاً. ومع تعاظم التوترات العالمية، أصبح 
 الارتهان للناتو عائقاًً أمام السيادة الأوروبية.

ــاد وفـــــق الــلــيــبــرالــيــة  ــتــــصــ  • نـــمـــذجـــة الاقــ
الأمريكية: تبنت أوروبــا سياسات خصخصة، 
ــــوداًً مــالــيــة  ــيــ ــ ــنـــوك الــــمــــركــــزيــــة، قــ ــبـ ــلـ ــيــــة لـ ــتــــقلالــ اســ
 شــبــيــهــة بـــوصـــفـــات »الإجـــــمـــــاع فــــي واشـــنـــطـــن«.

الأمريكيين:  والإعلام  الشركات  هيمنة   •  
سيطرة »غوغل« و»آبــل« و»ميتا«، وسيطرة 
وكــالات التصنيف الأمريكية، ونفوذ الشركات 
الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة، جــمــيــعــهــا كـــرّّســـت اعــتــمــاد 

أوروبا على الولايات المتحدة.
ــاد تــشــكــيــل الــنــخــب الأوروبــــيــــة وفــق  ــ كـــل هــــذا أعـ
منطق أطلسي لا يجرؤ على تحدّّي واشنطن، 
ما عزّّز دور »المدير الدبلوماسي« على حساب 

رجل الدولة المستقل.
التحوّّل البنيوي الآخر كان صعود جهاز إداري 
أوروبــي هائل يقيّّد حركة القادة الوطنيين. فقد 
أصبحت مساحات واسعة من السياسات خاضعة 
المالي، قوانين  فــوق وطنية: الانضباط  لقواعد 
التنافسية، استقلالية البنك المركزي الأوروبــي، 
ً��ض�� مــــــــحــــــــدداًً مـــن  ـــــــــــــفـــــــــــــ�� إلـــــــــــخ. هـــــــــذه الــــبــــنــــيــــة ت�

السياسيين: خبير بارع في المفاوضات التقنية، 
المجازفة-  ويتجنّّب  الــبــيــروقــراطــيــة،  اللغة  يتقن 

أي »مدير سياسي«، لا »قائد تاريخي«.
ــــردٍٍ ســـريـــع لـــهـــذه الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الــقــاتــلــة  فــــي ســ

وآليات عملها: 
• القواعد الأوروبية تقيّّد أي رؤية جذرية. 

تنفيذية  الأوروبــيــة تمتلك سلطة  المفوضية   •
وتشريعية واسعة دون انتخاب مباشر. 

• البرلمان الأوروبي ضعيف التمثيل والتأثير. 
تـــــــــتـــــــــم خـــــلـــــف  الــــــــــــــــقــــــــــــــــرار  اتــــــــــــــخــــــــــــــاذ  • عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــة 
الأبــواب المغلقة بين حكومات ومشرّّعين غير 
مــــــــنــــــــتــــــــخــــــــبــــــــيــــــــن. فـــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذه الـــــــــبـــــــــيـــــــــئـــــــــة تُُـــــــنـــــــتـــــــج 
أوروبــا »جــان كلود يونكر« و»أورســـولا فون 
ديـــــــر لايــــــــــن«، لا »شــــــــــارل ديــــــغــــــول« أو »فـــيـــلـــي 

برانت«.
هل يمكن ظهور قيادة أوروبية جديدة؟ 

رغـــــــــــــم الــــــمــــــشــــــهــــــد الـــــــــقـــــــــاتـــــــــم، الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ لا يــــســــيــــر 
فـــي خـــط مــســتــقــيــم. فــــالأزمــــات الـــتـــي تـــهـــزّّ أوروبـــــا 
ــتــــج  ــنــ بـــــــــــــــــدأت تــــــخــــــلــــــق شــــــــــــروطــــــــــــاًً جـــــــــــديـــــــــــدة قـــــــــــد تــ
قــادة مختلفين، ويمكننا تلمّّس ذلــك لــدى اليسار 
الأوربـــي الـــذي تمكن مــن إبـــراز أســمــاء أشــخــاص، 
مثل: ميلانشون وكوربين. بوادر التحوّّل تشمل:
والاجتماعية  العمّّالية  الــحــركــات  عـــودة   •
»إضرابات فرنسا، احتجاجات ضد التقشف«. 

• صــعــود بــدائــل يــســاريــة تــــدعــــو لــســيــاســات 
جـــديـــدة »مــلــكــيــة عـــامـــة، تـــحـــدّّي قـــواعـــد الاتـــحـــاد 

الأوروبي«. 
• تـــيـــارات ســيــاديــة تــقــدّّمــيــة تــــؤمــــن بـــســـيـــادة 

وطنية ديمقراطية دون قومية عنصرية. 
وعـــــودة  بالنيوليبرالية  الإيــمــان  انــهــيــار   •
الـــنـــقـــاش حــــول الــــدولــــة الــصــنــاعــيــة والــســيــاســات 

العامة. 
حركات إصلاح داخل الاتحاد الأوروبي   •
تـــدعـــو لاتـــحـــاد ديـــمـــقـــراطـــي أقــــــوى، مـــا قـــد يتيح 

ظهور قادة على مستوى القارة.
هـــذه لــيــســت قـــوى نــاضــجــة تــمــامــاًً، لكنها بـــوادر 
ــيلًاً مـــن الـــقـــادة، إذا  لــعــصــر جـــديـــد، قـــد يــصــوغ جــ
بـــديلًاً.  ً���س��� تاريخياًً  تـــجـــ�� أن  استطاعت 
إنّّ الــتــغــلــب عـــلـــى ضـــعـــف الـــقـــيـــادة لـــيـــس مــســألــة 
ــنــــى وشــــــــــــروط. وإذا  ــألــــة بــ ــــل مــــســ أشــــــخــــــاص، بــ
اســتــطــاعــت أوروبـــــــا أن تــغــيّّــر هــــذه الـــشـــروط- 
بــتــجــديــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وإعــــــــادة بـــنـــاء الـــقـــاعـــدة 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــســيــاســة، والــتــخــفــيــف مــن التبعية 
الـــخـــارجـــيـــة-  فــإنــهــا قـــد تــنــتــج مـــن جــديــد زعــمــاء 

قادرين على رسم مسار مستقبل القارة.

الفوارق بين 
اليسار واليمين 

في أوروبا الغربية 
فالأحزاب الاشتراكية 

والديمقراطية 
الاجتماعية تخلت 

عن برامجها الجذرية 
واعتمدت »الطريق 

الثالث«  مزيج من 
الكفاءة الإدارية 

وسياسات السوق

شؤون استراتيجية
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	ǧأوسكار أ. رالداǧ
     عن موقع مونثلي ريفيو

تُُــجــيــب ويــلــز بــنــعــم حــاســمــة عــلــى هـــذه الأســئــلــة. 
ففي سياق تفصيلي عبر فصول الكتاب، تُُبرهن 
ــتــــاريــــخــــي–الــــمــــادي الـــــــذي طـــــوّّره  أن الـــمـــنـــهـــج الــ
ماركس لا يوفر فقط تشريحاًً نقدياًً للرأسمالية، 
ً�د��� معايير تقييمية معيارية واضحة  بل يق��
تُُحدّّد ما يجب أن يكون عليه المجتمع البشري 
الــمــتــحــرّّر: أي الاشــتــراكــيــة والــشــيــوعــيــة كبدائل 
مـــوضـــوعـــيـــة نـــابـــعـــة مــــن تـــنـــاقـــضـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة 
ــمــــوحــــات أخلاقــــيــــة  ــمــــجــــرّّد طــ نـــفـــســـهـــا، ولــــيــــس كــ

مجرّّدة.

  تفكيك الثنائية التقليدية: 
من »الواقع« إلى »الواجب«

أحد أبرز إنجازات كتاب ويلز هو قدرتها على 
نقل الــنــقــاش الأخلاقــــي الــمــاركــســي مــن ساحات 
الـــجـــدل الــنــظــري الأكـــاديـــمـــي إلــــى قــلــب الــمــشــاكــل 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تــــواجــــه الـــبـــشـــريـــة الــــيــــوم. فــهــي 
لا تكتفي بتفسير نصوص ماركس، بل تقدّّم حجة 
مــــــــنــــــــظــــــــوره  أن  ــــــــــظــــــــــهــــــــــر  ت� قــــــــــــويــــــــــــة  فـــــــلـــــــســـــــفـــــــيـــــــة 
ــــي لــيــس مــنــفــصلًاً عــن واقـــع التناقضات  الأخلاقـ
الاجــتــمــاعــيــة، بـــل مـــتـــأصّّلًاً فــيــه. ولـــهـــذا الــغــرض، 
ــقّّـــدة:  تـــتـــعـــامـــل مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــمـــعـ
مشكلة الأيديولوجيا و»الوعي الزائف«، ونقدها 
الــتــي تخلّّت عن  التحليلية  للماركسية  الــصــريــح 
البُُعد الجدلي في صالح منهجية إجرائية جافة، 
كــمــا تـــقـــدّّم مــقــارنــات نــقــديــة مـــع مــنــاهــج أخلاقــيــة 
مــنــافــســة مــثــل الــلــيــبــرالــيــة والــكــانــطــيــة والأنـــانـــيـــة 

والطوباوية الاشتراكية.
لـــكـــن نــــــواة الـــحـــجـــة الــفــلــســفــيــة لـــويـــلـــز تــكــمــن فــي 
ــبــــشــــريــــة« عــنــد  ــفـــهـــوم »الـــطـــبـــيـــعـــة الــ ــمـ تـــحـــلـــيـــلـــهـــا لـ

مــاركــس، وهــو مفهوم أثــار جــدلًاً واســعــاًً داخــل 
ــا. فـــالـــكـــثـــيـــرون،  ــ ــــهـ ــــارجـ ــيـــة وخـ ــاركـــسـ ــمـ الــــحــــركــــة الـ
مـــســـتـــنـــدون إلـــــى عــــبــــارات نـــقـــديـــة قـــويـــة وجّّــهــهــا 
مــاركــس وإنــجــلــز ضــد »الأخلاق الــبــرجــوازيــة«، 
اســـتـــنـــتـــجـــوا أن الـــمـــاركـــســـيـــة تــــرفــــض كـــــل شــكــل 
مــن أشــكــال الأخلاق. إلا أن ويــلــز تبيّّن أن هذا 
الاستنتاج ينبع من ســوء فهم أساسي لثنائية 
»الواقع والقيمة«، أو »ما هو كائن وما ينبغي 
أن يكون«، التي طرحها ديفيد هيوم وطورها 
لاحقاًً التيار الليبرالي والفلسفة التحليلية. هذه 
الثنائية، بحسب ويــلــز، غريبة كلياًً عــن المنهج 

الجدلي–المادي لماركس.
في فكر ماركس، لا وجود لفجوة لا يمكن سدها 
بين »الواقع« و»الواجب«، لأن القيم الأخلاقية 
لا تُُستنتج مــن عالم مثالي خــارج الــتــاريــخ، بل 
تنبع مــن طبيعة الــنــشــاط الــبــشــري فــي علاقــتــه 
الطبيعة  الطبيعي والاجتماعي. وتكمن  بالعالم 
الجذرية لرؤية ماركس في اعتباره أن الطبيعة 
البشرية ليست جوهراًً ثابتاًً، بل نتاجاًً تاريخياًً 
ديناميكياًً لعملية الإنتاج الاجتماعي. فالإنسان، 
بحسب مــاركــس، لــيــس كــائــنــاًً مُُــعــطــىًً ســلــفــاًً، بل 
يُُنتج ذاته باستمرار عبر نشاطه العملي: العمل. 
وهذا النشاط ليس مجرد وسيلة للبقاء، بل هو 
الاحتياجات،  وتطوير  الهوية،  لتكوين  وسيلة 
وبــنــاء الــعلاقــات الاجتماعية. ومــن هــنــا، يُُصبح 
معيار الازدهار الإنساني هو مدى قدرة النظام 
الاجتماعي على تمكين الأفراد من ممارسة هذا 

النشاط بشكل حر، مبدع، وجماعي.

جدلية الاغتراب والتحرر: ضرورة 
التحوّّل التاريخي

يــرتــكــز الــمــنــظــور الأخلاقـــــي لــمــاركــس، إذاًً، على 
فـــكـــرة أن الـــبـــشـــر كـــائـــنـــات طــبــيــعــيــة–اجــتــمــاعــيــة 

الحرية والكونية: مقاربة مادية للأحكام الأخلاقية في فكر كارل ماركس 

يُُعدّّ كتاب »الرؤية الأخلاقية عند ماركس« )دار نشر جامعة أكسفورد، نيويورك، 2024( للباحثة فانيسا 
كريستينا ويلز، مساهمة جوهرية في إعادة تقييم الُأُسس الأخلاقية الكامنة في نظرية كارل ماركس، 

خصوصاًً في سياق تفاعلها مع نقد الاقتصاد السياسي. يذهب كتاب ويلز إلى ما هو أبعد من مجرد تفسير 
نصوص ماركس؛ فهو يشكّّل إعادة بناء منهجية لفكرة أن فكر ماركس ليس »لاأخلاقياًً«، كما يُُزعم أحياناًً، 

بل يحتوي على حجّّة أخلاقية متماسكة تتأسس على رؤية مادية–تاريخية للطبيعة البشرية والمجتمع. 
وتطرح ويلز أسئلة مركزية: هل هناك خطٌّّ أخلاقي ثابت في فكر ماركس رغم التغيرات التي طرأت على 

كتاباته؟ وهل يمكن، استناداًً إلى منظوره، الحكم على الرأسمالية بأنها خطأ أخلاقي جذري؟ وأهم من ذلك: ما 
الذي يقدّّمه هذا المنظور الأخلاقي لحركات التحرر المناهضة للرأسمالية في عالمنا المعاصر، التي لا تطالب 

بإعادة توزيع الموارد فقط، بل بإعادة تعريف أهداف الإنتاج ومعنى التقدّّم الإنساني ذاته؟

تمتلك قدرة على إحــداث التغيير بوعي. وعلى 
هذا الأساس، يُُنظر إلى الرأسمالية ليس كنظام 
اقــتــصــادي غــيــر عـــادل فــقــط، بــل كــحــالــة اغــتــراب 
شـــامـــل تــفــصــل الـــبـــشـــر عــــن جـــوهـــرهـــم كــكــائــنــات 
منتجة واجتماعية. فالرأسمالية، بحسب ويلز، 
لا تُُـــنـــتـــج فـــائـــض الــقــيــمــة فـــقـــط، بــــل تُُـــنـــتـــج أيـــضـــاًً 
شـــــكلًاً خـــاصـــاًً مـــن الــــعلاقــــات الاجــتــمــاعــيــة يــقــوم 
على خصخصة وسائل الإنتاج، وتحويل العمل 
إلـــى ســلــعــة، وتــحــويــل الــطــبــيــعــة إلـــى مــــورد قابل 
للاســتــغلال. كل ذلــك يمنع البشر من السيطرة 
الجماعية على ظـــروف وجــودهــم، ويجعل من 

النشاط البشري نشاطاًً مغترباًً.
ولهذا السبب، لا يمكن فهم الأخلاق الماركسية 
على أنها دعــوة مثالية إلــى الخير، بــل كتحليل 
ــتـــــي يـــخـــلـــقـــهـــا الـــنـــظـــام  ــ لـــلـــتـــنـــاقـــضـــات الــــداخــــلــــيــــة الـ
الرأسمالي نفسه. فالمادية التاريخية لا تفصل 
ــــو« و»مـــــــا يــنــبــغــي أن يـــــكـــــون«، بــل  ــا هــ ــ ــيـــن »مــ بـ
تنظر إلى القيم الأخلاقية كتعبير عن الإمكانات 
المكبوتة داخل الواقع الحالي. وهنا، يبرز دور 
البروليتاريا باعتبارها الطبقة الوحيدة التي لا 
مصلحة لــهــا فــي اســتــمــرار الــنــظــام الــقــائــم، لأنها 
تختبر الغربة في أعمق مستوياتها. ومن خلال 
نضالها، لا تسعى إلى تحسين ظروفها فقط، بل 
إلــى تــجــاوز ذاتــهــا كطبقة، وبالتالي إلــى تجاوز 

الطبقات نفسها.
ويــلــز تــشــدّّد عــلــى أن هـــذا الــتــجــاوز لا يــتــم عبر 
ــيـــة  ــانـــونـ قـ ــيــــرات  ــيــ ــغــ تــ ــبــــر  عــ أو  ــــردة  ــــجــ مــ أخلاق 
ــــر تـــــــحـــــــوّّل جـــــــــــذري فـــــــي بـــنـــيـــة  ــبـ ــ شــــكــــلــــيــــة، بـــــــل عـ
العلاقات الاجتماعية، يسمح بإعادة ربط العمل 
بالإنسان كنشاط ذاتي حر. وفي هذا السياق، 
تــصــبــح الــحــريــة لــيــســت حــريــة الــفــرد مــن الــقــيــود 
ــقـــط، بــــل حـــريـــة الـــجـــمـــاعـــة فــــي تـــقـــريـــر شــــروط  فـ
ــا الـــمـــشـــتـــرك. ويـــكـــمـــن مـــفـــهـــوم »الــــفــــرد  ــ ــــودهـ وجـ
الاجــتــمــاعــي الــغــنــي« الــــذي يــشــيــر إلــيــه مــاركــس 
فــي هـــذه الـــرؤيـــة: الــفــرد الـــذي لا يُُــعــارض ذاتــه 

الجمعية، بل يُُحقق ذاته من خلالها.

 الحرية والحتمية: »التوافقية الجدلية« 
في الفكر الماركسي

ــلــــز فـــــي كـــتـــابـــهـــا واحـــــــــدة مـــــن أكـــثـــر  وتــــتــــنــــاول ويــ
ــالــــيــــات تـــعـــقـــيـــداًً فــــي تـــلـــقـــي فـــكـــر مــــاركــــس:  الإشــــكــ
العلاقة بين الحرية والحتمية. فكثيراًً ما جرى 
اتــهــام الــمــاديــة الــتــاريــخــيــة بــأنــهــا حتمية جــبــريــة، 
تُُــلــغِِــي دور الإرادة الإنــســانــيــة وتـــقـــدّّم الــتــاريــخ 

كــســلــســلــة مـــن الأحــــــداث الــتــي لا يــمــلــك الإنــســان 
فيها دوراًً فـــاعلًاً. لكن ويلز تبيّّن أن هــذا الفهم 
يعكس إما سوء قراءة لماركس أو اعتماداًً على 
ً����س������ تــلــك الــتــي روّّج  ــــ�� ــبــ ــ قـــــراءات مُُــ
لــهــا خــصــومــه مـــن الــلــيــبــرالــيــيــن مــثــل كــــارل بــوبــر 

وماكس فيبر.
فــي الحقيقة، تــرى ويــلــز أن الــمــاديــة التاريخية 
عند ماركس تنطوي على ما تسمّّيه »التوافقية 
الـــجـــدلـــيـــة«، أي إن الـــحـــريـــة لا تُُــفــهــم فـــي مــقــابــل 
الحتمية، بل تنشأ من خلال التفاعل التاريخي 
والاجتماعية  البيولوجية  فالقيود  الــقــيــود.  مــع 
لـــــيـــــســـــت مـــــــجـــــــرد عـــــــــوائـــــــــق عــــــلــــــى الــــــــحــــــــريــــــــة، بـــل 
ــكّّـــن مــــن تــشــكــيــلــهــا. فـــمـــثلًاً،  ــمـ ــاًً مـــبـــدئـــيـــة تُُـ ــ شـــــروطـ
ــقــــوى الــمــنــتــجــة فــــي ظــــل الـــرأســـمـــالـــيـــة،  ــوّّر الــ تــــطــ
رغـــم طــابــعــه الــمــغــتــرب، يُُــهــيــئ الــظــروف الــمــاديــة 
اللازمــــة لــتــجــاوز الــرأســمــالــيــة نفسها. ومـــن هنا، 
ًر ضد  فــإن النضال مــن أجــل الــتــحــرّّر ليس تــمــ��
الـــواقـــع، بــل مــحــاولــة لــدفــع الــواقــع نــحــو تجسيد 

إمكاناته الكامنة.
وكـــمـــثـــال عـــلـــى ذلــــــك، تــشــيــر ويـــلـــز إلـــــى الــتــمــيــيــز 
الــذي رسمه ماركس في المسودات الأساسية 
)Grundrisse( بين المجتمعات القديمة، التي 
ــتــــاج، والــمــجــتــمــع  كــــان الإنـــســـان فــيــهــا هــــدف الإنــ
الــرأســمــالــي، حيث يصبح الإنــتــاج هــدفــاًً فــي حد 
ذاتــه، خادماًً للثروة المجردة. لا يُُقيّّم ماركس 
ــــوّّل بـــشـــكـــل أخلاقــــــــــي تـــبـــســـيـــطـــي، بــل  ــــحـ ــتـ ــ هـــــــذا الـ
يــحــلّّــلــه بـــاعـــتـــبـــاره مــرحــلــة ضــــروريــــة فـــي تــطــور 
القوى المنتجة، رغم طابعه المعادي للإنسان. 
ــأتــــي عـــبـــر الـــحـــنـــيـــن إلــــــى عـــصـــور  ــــرّّر لا يــ ــــحـ ــتـ ــ والـ
ســابــقــة، بـــل عــبــر إدراك أن الــرأســمــالــيــة نفسها 
تُُهيئ الشروط المادية والاجتماعية لتجاوزها.

 النقد العلمي والأخلاقي: وحدة النظرية 
والممارسة

ــازات ويـــلـــز فـــي كــتــابــهــا هو  ــد أبـــــرز إنــــجــ ــدّّ أحــ ــعـ يُُـ
ــلــــمــــي بــــالــــدعــــوة  ــا عــــلــــى ربــــــــط الــــنــــقــــد الــــعــ ــ ــهـ ــ ــــدرتـ قـ
الأخلاقــيــة، رافضة بذلك التقسيم الصناعي بين 
»الــعــلــم« و»الــقــيــمــة« الـــذي سيطر على الفلسفة 
الغربية الحديثة. فالمادية التاريخية، كما تشير، 
ليست منهجاًً تحليلياًً فــقــط، بــل رؤيـــة أخلاقــيــة 
متكاملة تــرى أن العلم الحقيقي هــو ذلــك الــذي 
ــلـــى ســبــل  ــلـــم ويــــــــدلّّ عـ يـــكـــشـــف عــــن مــــصــــادر الـــظـ

تجاوزه.

القيم الأخلاقية 
لا تُُستنتج من 

عالم مثالي خارج 
التاريخ بل تنبع من 

طبيعة النشاط 
البشري في علاقته 

بالعالم الطبيعي 
والاجتماعي

شؤون ثقافية
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ويــلــز تــرفــض أيــضــاًً تلك الـــقـــراءات الــتــي تحاول 
»تطهير« الماركسية من ماركس نفسه، أو التي 
تزعم أن إنجلز قد حوّّلها إلى حتمية ميكانيكية. 
ــــاركـــــس، بـــحـــســـبـــهـــا، لا  ــــمـ فــــالــــمــــوقــــف الأخلاقـــــــــــي لـ
ــتــــاج  يُُـــنـــفـــصـــل عــــن الـــتـــحـــلـــيـــل الـــعـــلـــمـــي لـــنـــمـــط الإنــ
الـــرأســـمـــالـــي، لأن كــلــيــهــمــا يــنــبــع مـــن فــهــم مــوحــد 
للواقع الاجتماعي. فالتحليل العلمي يكشف أن 
البروليتاريا هي الطبقة الوحيدة القادرة على 
بين  التناقض  الرأسمالية، لأنها تجسد  تــجــاوز 
ــــات الإنـــتـــاج. ومـــن هــنــا،  الـــقـــوى الــمــنــتــجــة وعلاقــ
ــــي بـــدعـــم نــضــالــهــا، ليس  ــ ــتــــزام الأخلاقـ يــنــشــأ الالــ
كأيديولوجيا خارجية، بل كتعبير عن ضرورة 

تاريخية موضوعية.
ويــــــ��ً������ت��� فــي رؤيــة مــاركــس لمستقبل 
العمل فــي المجتمع الاشــتــراكــي: فليس الهدف 
فـــقـــط جـــعـــل الـــعـــمـــل »إنــــســــانــــيــــاًً« مــــن جــــديــــد، بــل 
تقليص وقت العمل الضروري إلى الحد الأدنى، 
لــيــتــيــح لــلــبــشــر الانــــخــــراط فـــي أنــشــطــة إبــداعــيــة 
وثقافية وسياسية حــرة. هذا التصور لا يقوم 
ــيــــة مــــجــــردة، بـــل عــلــى تحليل  عــلــى رؤيـــــة أخلاقــ

للإمكانات التي خلقتها الرأسمالية نفسها.

نقد الأخلاق البرجوازية والبدائل 
الماركسية

ــيـــم الـــحـــريـــة  ــاهـ ــفـ تُُـــــبـــــرز ويــــلــــز أيـــــضـــــاًً كــــيــــف أن مـ
والـــمـــســـاواة فـــي الــفــكــر الــلــيــبــرالــي تــبــقــى شكلية 
وغير كافية، لأنها تُُفصََل عن الظروف المادية 
الــتــي تُُــنــتِِــجــهــا. فــالــحــريــة الـــبـــرجـــوازيـــة، كــمــا بــيّّــن 
ــة الـــمـــلـــكـــيـــة  ــ ــريـ ــ ــــا حـ ــــرهـ ــــي جـــــوهـ ــــي فــ ــــــس، هــ ــاركـ ــ ــ مـ
ــــرد مــــجــــرّّد لا يــمــتــلــك  ــلـــى فــ الــــخــــاصــــة، وتــــقــــوم عـ
علاقــــــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة حــقــيــقــيــة ســـــوى تـــلـــك الــتــي 
يــفــرضــهــا الـــســـوق. ولـــهـــذا الــســبــب، لا يــمــكــن نقد 
الرأسمالية عبر التمسّّك بهذه المفاهيم، بل عبر 

كشف حدودها التاريخية.
لكن ويلز تشير أيضاًً إلى أن ماركس لم يرفض 
»الــــحــــقــــوق« بــشــكــل مـــطـــلـــق. فـــالـــنـــضـــال مــــن أجـــل 
الحقوق، في سياق المجتمع الرأسمالي، يُُعتبر 
لحظة ضرورية في توحيد الطبقة العاملة ورفع 
ــقــــوق فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الاشـــتـــراكـــي  وعـــيـــهـــا. والــــحــ
لــيــســت مـــجـــرد تــــكــــرار لــلــحــقــوق الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، بــل 
تأخذ شــكلًاً جوهرياًً؛ فهي تركز على التعاون، 
لا  الحقيقية،  الاحتياجات  وتحقيق  والتضامن، 
عــلــى الـــدفـــاع عـــن الــمــلــكــيــة الــخــاصــة أو الــمــصــالــح 

الفردية.

نقد الأخلاق المثالية... كانط نموذجاًً
فــصــل بــــارز آخــــر مـــن »الــــرؤيــــة الأخلاقــــيــــة عند 
مـــــاركـــــس« يــتــعــلــق بــــوضــــع نـــظـــريـــات أخلاقــــيــــة 
منافسة حللها ماركس نقدياًً – أساساًً الأخلاق 
الأخلاق  الأنــــــانــــــيــــــة،  الأخلاقــــــــيــــــــة  الــــمــــســــيــــحــــيــــة، 
ــيـــة، والــــمــــالــــتــــوســــيــــة. الــنــقــطــة  ــفـــعـ ــنـ الـــكـــانـــطـــيـــة، الـ
الــرئــيــســيــة هـــنـــا تـــقـــوم عـــلـــى اخـــــــتلاف رئــيــســي 
بــيــن مــنــهــج مـــاركـــس ومــنــهــج هــــذه الــنــظــريــات، 
ــا تــــجــــرد مــــن ضــــــــــرورات الــــواقــــع  ــــو أنــــهــ ألا وهــ
الــتــاريــخــي. بالنسبة لــمــاركــس، فــإن النظريات 
الأخلاقــــيــــة الـــتـــي تـــجـــرد رغـــبـــويـــاًً مـــن الـــتـــاريـــخ، 
بــغــض الــنــظــر عـــن نــيــتــهــا الــنــبــيــلــة، تـــقـــوض في 
الــواقــع إمــكــانــيــة الــتــحــول الاجــتــمــاعــي للأفــضــل. 
إيــمــانــويــل كانط  سيثبت فــحــص ويــلــز لمنهج 
ذا قيمة إرشــاديــة، ولا سيما أن هذه النظرية 
الأخلاقــــــيــــــة كــــانــــت لـــهـــا وظـــيـــفـــة تـــــزويـــــد الــمــثــل 
المعيارية المزعومة للماركسية داخل مختلف 
تــــــيــــــارات الــــنــــظــــريــــة الاشــــتــــراكــــيــــة والــــمــــمــــارســــة 

الإصلاحية والماركسية الغربية.
فـــي فــلــســفــتــه الأخلاقــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة، افــتــرض 
كــانــط »مــمــلــكــة غـــايـــات« مــثــالــيــة، فــيــهــا الــكــائــنــات 
ــلـــة، مــــســــتــــرشــــدة بــــافــــتــــراض  ــقـ ــتـ الــــبــــشــــريــــة الـــمـــسـ
عــقلانــيــة عــالــمــيــة مــشــتــركــة تــشــيــر إلــــى الــحــريــة، 
ستعامل وتــحــتــرم بعضها البعض كــغــايــات في 
ذاتــهــا. جدير بالملاحظة، أن كانط اعتبر هذه 
المسلّّمة مثلًاً تنظيمياًً، ضرورياًً من وجهة نظر 
أخلاقية، حتى لو كان غير قابل للتحقيق عملياًً، 
ــالـــم الـــحـــريـــة الــبــشــريــة.  لــتــجــنــب الــحــتــمــيــة فــــي عـ
ــــدلال  ــتـ ــ ــــن الاسـ ــاركـــــس هــــــذا الــــخــــط مـ ــ يــــرفــــض مـ
الأخلاقــــــي الــكــانــطــي. فـــي الـــــرأي الــمــاركــســي، لا 
ــبــــدء فــي  تــســتــطــيــع الأخلاق الــكــانــطــيــة حـــتـــى الــ
ــتــــي مــن  الاقــــــتــــــراب مـــــن الـــــشـــــروط الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الــ
شأنها أن تغلق الفجوة بين ما »هو كائن« وما 
»يــنــبــغــي« أن يــكــون، لأنــهــا تعتمد عــلــى مفهوم 
الــذاتــي وتــقــريــر المصير يسعى إلـــى أن  للحكم 
يكون خالياًً تماماًً من المحتوى التاريخي بقدر 
مـــا أســـاســـه هـــو الـــفـــرد الــمــســتــقــل، غــيــر الــمــحــدد 
مــثــالــيــاًً بــظــروفــه الــمــاديــة. فــي الــمــقــابــل، بالنسبة 
لماركس، فقط نضالات البروليتاريا الملموسة 
تــحــمــل نـــحـــو تــحــقــيــق هـــــدف الـــتـــحـــرر الــبــشــري 
الــشــامــل، بــمــا أن لــهــذه الــطــبــقــة لــيــســت الأخلاق 
الهيمنة  امــتــيــازات  إعـــادة تأسيس  فقط مسألة 
ــــل تــــجــــاوزهــــا الـــتـــاريـــخـــي.  الـــطـــبـــقـــيـــة الــــخــــاصــــة، بـ
ــــر قــاطــع  أســــــاس الـــكـــونـــيـــة هـــنـــا لا يــكــمــن فــــي أمـ

قراءة في كتاب: »الرؤية الأخلاقية عند ماركس« لفانيسا كريستينا ويلز  

عـــالـــمـــي يـــحـــتـــرمـــه جـــمـــيـــع الـــــــــــوكلاء الـــعـــقلانـــيـــيـــن 
ــــم الــــمــــاديــــة  ــهـ ــ ــــروفـ الأفـــــــــــــراد عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن ظـ
ومصالحهم الخاصة، بل بدلًاً من ذلك في أنسنة 
الــــظــــروف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــــجــــاوز الــخــصــوصــيــة 
ــتــــي تــشــكــل  لــلــهــيــمــنــة الـــطـــبـــقـــيـــة والاســـــــتـــــــغلال، الــ

الرأسمالية أكثر حالاتها تطوراًً.
إذا كــانــت الــخــيــر الــوحــيــد غــيــر الــمــشــروط هــو، 
كــمــا ادعـــــى كـــانـــط، إرادة خـــيـــرة تـــحـــدد نفسها 
وفــــقــــاًً لأوامــــــــر الـــعـــقـــل، فـــــإن مـــثـــل هـــــذه الإرادة 
تستسلم لعجزها في تحقيق الخير الجوهري 
في العالم. في إعطاء الأسبقية للإرادة الفردية 
لذات عقلانية – خطوة يراها ماركس كعرض 
ضـــعـــف الـــبـــرجـــوازيـــة الألـــمـــانـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــســتــولــي فـــقـــط عـــلـــى مــثــيــل الــــثــــورة الــفــرنــســيــة 
بــطــريــقــة مـــجـــردة – يــتــرك كــانــط الـــصـــراع بين 
الـــفـــرد والــمــجــتــمــع ســلــيــمــاًً وغـــيـــر مــحــلــول. على 
سبيل المثال، وفقاًً للرأي الكانطي الذي يجرد 
من الظروف المادية التي يُُنظر إليها كمشتركة 
مــطــالــب  لـــلـــعـــامـــل  ــكـــون  ــيـ خــــارجــــيــــة للأخلاق، سـ
متساوية فــي الــصلاحــيــة للتعبير عــن التضامن 
مع رأسمالي كما مع عامل. هنا، تصبح حدود 
هـــذه الأخلاق الــمــثــالــيــة واضـــحـــة. بــالــتــأكــيــد، كما 
ــراًً  ــ ــ تـــشـــيـــر ويــــلــــز، تـــظـــل الأخلاق الـــكـــانـــطـــيـــة »أمـ
خارجياًً، غريباًً« يجب على الأفراد الخضوع له، 
بغض النظر عــن ظــروفــهــم الــمــاديــة والــظــروف 
الــفــعــلــيــة لـــوجـــودهـــم الاجـــتـــمـــاعـــي. هــــذا الـــواجـــب 
»الــخــارجــي« يــزعــم أنــه يقف بمعزل عــن عملية 
التطور الذاتي للجنس البشري وأي ادعاءات 
تـــاريـــخـــيـــة جـــوهـــريـــة حـــــول حــــالــــة مــــرغــــوبــــة، أو 
حتى ضــروريــة. في الإطــار الكانطي، لا يمكن، 
نــظــريــاًً أو عــمــلــيــاًً، أن تـــؤخـــذ الاجــتــمــاعــيــة على 
أنـــهـــا الــتــعــبــيــر الــطــبــيــعــي الـــمـــبـــاشـــر عــــن الأفــــــراد 
ــذيــــن يـــتـــألـــفـــون مـــنـــهـــا، ولا يــمــكــن للأفـــــــــراد أن  الــ
يتعلقوا باجتماعيتهم كشرط أساسي لحريتهم 
وتحقيق ذواتـــهـــم. الــوســاطــة بــيــن الأفــــراد تظل 
ــيّّـــأة. فـــي ضــــوء قـــيـــود مــثــل هــذه  مــقــطــوعــة، مُُـــشـ
النظريات الأخلاقية، تكتسب الفكرة الماركسية 
حـــول الـــرابـــط الــجــدلــي بــيــن الأخلاق والــتــحــرر 

الشامل قوتها الكاملة.

خلاصة: نحو أخلاقيات التحرر الشامل 
ربما يكون الاستنتاج الأكثر إثارة للدهشة في 
الــكــتــاب يتعلق بــمــســألــة إلــغــاء الأخلاق كــكــل في 
نــهــايــة الــمــطــاف. لا تتجنب ويــلــز متابعة حجج 

المنطقي؛ فــي مجتمع  إلــى استنتاجها  مــاركــس 
ــتــــذوب  ــا يــــتــــصــــوره مــــــاركــــــس، ســ ــمــ شــــيــــوعــــي، كــ
الـــحـــاجـــة إلــــى الأخلاق نــفــســهــا، بــمــا أن الأفـــــراد 
ــبــــاع لــيــس فـــي دور اجــتــمــاعــي  ســـيـــجـــدون الإشــ
مــحــدد سلفاًً ومــحــدود، بــل فــي علاقـــة مباشرة، 
ــــة بـــأنـــشـــطـــتـــهـــم  ــــويـ ــفـ ــ ــتــــوحــــة، وعـ ــفــ ــيــــكــــيــــة، مــ ــنــــامــ ديــ
اليومية ووجودهم. تحت الشيوعية، ستجسد 
الاجتماعية  الحرية  الاجتماعيين  الأفـــراد  حياة 
ــيــــة الــحــقــيــقــيــة لــم  الـــمـــلـــمـــوســـة، والــــوســــاطــــة الــــذاتــ
يـــعـــد يـــوجـــهـــهـــا وصــــايــــا أخلاقـــــيـــــة، بــــل مــــن خلال 
الـــحـــاجـــة الـــحـــيـــويـــة فـــقـــط لــلــتــعــبــيــر عــــن أنــفــســهــم 
من  وملموسة  مغتربة،  غير  بــحــريــة، وبطريقة 
خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والغايات 
الــحــريــة، نتيجة  المعنى. هــذه  الاجتماعية ذات 
لــــتــــجــــاوز تـــقـــســـيـــم الـــعـــمـــل الــــمــــغــــتــــرب، هـــــي أعـــلـــى 

تحقيق لطبيعتنا ككائنات بشرية.
فـــي الـــخـــتـــام، يــنــجــح كـــتـــاب ويـــلـــز ســـــواء كـــإعـــادة 
بـــنـــاء فــلــســفــيــة لـــلـــرؤيـــة الأخلاقــــيــــة عــنــد مــاركــس 
والتاريخية  الأخلاقـــيـــة  لــلــضــرورة  أو كتوضيح 
لتجاوز الرأسمالية. لا يمكن تحقيق الأخير إلا 
ـــروط وجــودنــا  ــــداث ثــــورة فـــي شـ مـــن خلال إحـ
الاجتماعية مــن أجــل إرســـاء الازدهـــار البشري 
ــا  ــنــ ــتــــقلابــ ــيــــة لاســ ــيــــســ ــقــــدمــــة رئــ ــمــ والاســـــــتـــــــدامـــــــة كــ
ــنـــتـــجـــيـــن  ــتــــمــــع الـــمـ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والـــــبـــــيـــــئـــــي. مــــجــ
الــمــرتــبــطــيــن الــــذي تــصــوره مـــاركـــس، وبــالــتــالــي، 
يــظــل ضــــرورة عــصــرنــا الــتــاريــخــيــة. علاوة على 
ذلــك، تظل ضرورتنا التاريخية قائمة لأن، كما 
أشار إرنست بلوخ فيما سبق )بما يتفق تماماًً 
مع روح حجة ويلز(، فإن رؤية ماركس للتاريخ 
البشري تطابق النزعة الحقيقية، تلك »الإمكانية 
الحقيقية« التي، على الرغم من القصور الذاتي 
الذي يسود في العالم الرأسمالي، تجعل نفسها 
ــــن أجــــــل الـــحـــريـــة  مـــحـــســـوســـة كـــنـــضـــال رهــــيــــب مـ
كــلــمــا طـــال أمـــد عـــدم تــحــقــقــهــا. الـــيـــوم، فـــي ضــوء 
تــراكــم الــكــوارث والهمجية الــتــي لا تنفصل عن 
النظام العالمي الرأسمالي ومستفيديه – ليس 
أقــلــهــا خــطــر الــفــاشــيــة الـــذي يــهــدد بــإحــاطــة العالم 
– نــحــتــاج إلــــى أن نـــكـــون واضــحــيــن وحــازمــيــن 
بشأن القيم الأخلاقية التي وحدها تعطي معنى 
للتحرر الاشتراكي. بقدر ما يتعلق الأمــر بهذه 
الـــضـــرورة الــتــاريــخــيــة لــصــيــاغــة عــالــمــيــة تــحــرريــة 
قادرة على تحفيز النضال الطويل والمتناقض 
مـــن أجــــل مــجــتــمــع الــمــنــتــجــيــن الــمــرتــبــطــيــن، فــإن 

كتاب ويلز يقدم إسهاماًً حيوياًً.

ينجح كتاب ويلز 
سواءًً كإعادة بناء 

فلسفية للرؤية 
الأخلاقية عند 

ماركس أو كتوضيح 
للضرورة الأخلاقية 

والتاريخية لتجاوز 
الرأسمالية

شؤون ثقافية
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	ǧ* هيلينا شيهانǧ
    عن موقع مونثلي ريفيو

 رحلة فهم الصين: من الصورة النمطية 
إلى التجربة المباشرة

ــــــــــــات، بـــــــــيـــــــــنـــــــــمـــــــــا كـــــــــانـــــــــت  فــــــــــــــــــي الــــــــــــتــــــــــــســــــــــــعــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــي�
 أوروــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا اـــــــــــــــلـــــــــــــشرـــــــــــــــقـــــــــــــية ـــــــــــــــتــــــــــــــنـــــــــــــهار ــــــــتــــــحت

وطــــأة الــتــحــول الــرأســمــالــي الــمــفــاجــئ، اخــتــارت 
ــاراًً مـــخـــتـــلـــفـــاًً. رأيـــــــت كـــيـــف تــحــولــت  ــ ــــسـ الـــصـــيـــن مـ
مــنــاطــق متخلفة إلـــى مـــدن حــديــثــة، وكــيــف رُُفــع 
الملايين من براثن الفقر، لكنني لاحظت أيضاًً 
تفكيك المؤسسات الجماعية وتراجع الخدمات 
ــتـــوفـــرة فــــي الــحــقــبــة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت مـ
الـــمـــاويـــة. كـــان الـــســـؤال يــلــح: هـــل يــمــكــن تحقيق 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة مـــع الــحــفــاظ عــلــى الــعــدالــة 

الاجتماعية؟

 القسم الثقافي: الثقافة كمرآة للمجتمع 
الصيني المعاصر

ــفـــت مــــصــــدراًً  ــتـــشـ قــــبــــل قـــــدومـــــي إلـــــــى الــــصــــيــــن، اكـ
الــدرامــا  الــمــعــاصــر:  الصيني  المجتمع  لفهم  غنياًً 
الغربي على  الإعلام  يركز  فبينما  التلفزيونية. 
الــســلــبــيــات، تــكــشــف الـــمـــســـلـــسلات الــصــيــنــيــة عن 
تحولات المجتمع من الداخل. مسلسلات مثل 
»عـــصـــر الـــصـــحـــوة« و»طـــــــوال الــنــهــر الــمــتــدفــق« 
ــعـــب« تـــقـــدم روايـــــــــات مـــعـــقـــدة عــن  ــــم الـــشـ ــــاسـ و»بـ
الــــتــــحــــولات الـــتـــاريـــخـــيـــة وتــــأثــــيــــرهــــا عـــلـــى حـــيـــاة 

الناس العاديين.
ما يميز هذه الأعمال هو تركيزها على الإنتاج 
وليس الاستهلاك فقط، وعلى الكفاح البشري 
ــــاء الـــمـــجـــتـــمـــع. فــــهــــي لا تـــتـــجـــنـــب إظــــهــــار  ــنـ ــ فـــــي بـ
ــال أعـــمـــال بــنــوا ثــرواتــهــم  الــتــنــاقــضــات: نـــرى رجــ
ــــغلال، كـــمـــا نـــــرى جــــهــــوداًً  ــ ــتـ ــ ــ عـــبـــر الـــفـــســـاد والاسـ
لــمــكــافــحــة الــفــســاد وحــمــايــة الــبــيــئــة. فــي مسلسل 
»بـــاســـم الــشــعــب«، نـــرى صـــراعـــاًً أخلاقـــيـــاًً عميقاًً 
حـــول حــمــلــة مــكــافــحــة الــفــســاد الــتــي أطــلــقــهــا شي 

جين بينغ، حيث يتساءل الشخصيات عن كيف 
فـــقـــدوا طــريــقــهــم الأخلاقـــــــي فـــي ظـــل الــتــحــولات 

الاقتصادية السريعة.
هذه الأعمال الثقافية لا تقدم رواية موحدة، بل 
تعكس التعددية والتعقيد في المجتمع الصيني 
المعاصر. مسلسل »مينينغ تاون« يصور كيف 
انــتــقــل ســكــان قــريــة نــائــيــة فـــي الــتــســعــيــنــيــات إلــى 
الصحراء وبنوا مدينة حديثة من الصفر، بينما 
يعرض »عندما تتفتح أزهــار الجبال« الصراع 
مـــن أجـــل تــعــلــيــم الــفــتــيــات الــريــفــيــات الــلــواتــي كن 
يتركن المدرسة للزواج القسري. هــذه الدراما 
تعكس الــعــمــل الــشــاق الـــذي بُُــنــيــت عليه الصين 
الــحــديــثــة، وهـــو بُُــعــد نــــادر فـــي الأعـــمـــال الــغــربــيــة 
الــتــي تــركــز غــالــبــاًً عــلــى الاســـتـــهلاك ولــيــس على 

الإنتاج.

الأعمال التاريخية والتراث الثوري
مــن بين الأعــمــال الــتــي أثـــرت فــي فهمي للصين 
مسلسل »عــصــر الــصــحــوة«، الـــذي يـــروي قصة 
تــحــول الــمــثــقــفــيــن الــصــيــنــيــيــن مـــن الــلــيــبــرالــيــة إلــى 
الأنـــاركـــيـــة ثـــم إلــــى الــشــيــوعــيــة، ويـــصـــور تشكل 
الــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي وتــأثــيــر شخصيات 
مثل تشين دوشيو ولــي دازهـــاو على الشباب 
بما فيهم مــاو تسي تــونــغ وتــشــو إن لاي. هذا 
ــم يـــكـــن عــــــملًاً درامـــــيـــــاًً فـــحـــســـب، بــل  الــمــســلــســل لــ
أصبح ظاهرة ثقافية حيث توجه آلاف الشباب 
بعد بث حلقاته إلــى قبور أبناء تشين دوشيو 
الــذيــن أعـــدمـــوا مــن أجـــل الـــثـــورة، مــمــا يـــدل على 

قوة التأثير الثقافي للأعمال الفنية الهادفة.
توجد أعمال أخرى تستحق الذكر مثل »تأسيس 
الـــحـــزب« و»تــأســيــس الــجــمــهــوريــة« و»الـــرائـــد« 
و»الوضع الدبلوماسي«، التي تجسد اللحظات 
الفاصلة في تاريخ الصين الحديث. وعلى الرغم 
مــن بــعــض الــمــبــالــغــات فــي تــصــويــر الشخصيات 
الأجنبية كما في حالة نكسون وكيسنجر، فإن 
هـــــذه الأعــــمــــال تـــقـــدم رؤيــــــة شـــامـــلـــة لــلــصــراعــات 

  الصين اليوم: تجربة تاريخية فريدة

نشأت في مجتمع غربي حيث كانت »الصين الحمراء« تُُصّوَّر كشبح مخيف، بينما أُخبرنا في الوقت نفسه أن 
أطفال الصين يتضورون جوعاًً ويتوقون إلى طعامنا. مع مرور الزمن، تحوّّلت هذه الصورة في ذهني مع الأحداث 

التاريخية الكبرى: ثورة الثقافة، انفتاح الصين على العالم، وإصلاحات دنغ شياو بينغ. كل مرحلة أثارت 
أسئلة جديدة حول طبيعة النظام الصيني وهويته.

التاريخية التي شكّّلت الصين المعاصرة.

الأدب الصيني المعاصر وأزمة القيم
لا تــقــتــصــر الـــصـــورة عــلــى الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة، 
فـــــــــالأدب الـــصـــيـــنـــي الـــمـــعـــاصـــر يـــعـــكـــس تـــحـــولات 
الــمــجــتــمــع بــعــمــق أكـــبـــر. فـــي روايــــــة »الــشــرنــقــة« 
للروائية تشانغ يويران، نجد شخصيات تعبر 
عــن فــقــدان الــهــويــة والــرؤيــة فــي زمــن التغيرات 
المتسارعة، حيث يقول أحد الأبطال: »الأوقات 
تــتــغــيــر بــســرعــة كــبــيــرة، خــطــوة خــاطــئــة واحـــدة 
وتجد نفسك لم تعد على أرض صلبة، تتهاوى 
في الهاوية. السير مع التيار صعب في الواقع.« 
»هــــــــذا لا يـــعـــنـــي فـــشـــل الــــنــــمــــوذج الـــصـــيـــنـــي، بــل 
القيم  الحفاظ على  فــي  العالمي  التحدي  يظهر 

الإنسانية في ظل التحديث المتسارع.
الــــــــهــــــــدف الــــــوســــــيــــــط لــــلــــصــــيــــن هــــــــو »الازدهـــــــــــــــــار 
ــــدف يـــســـتـــحـــق الإشــــــــــادة،  ــ ــــو هـ ــ الــــمــــشــــتــــرك«، وهـ
ــــع الـــــــعـــــــادل: كــم  ــــوزيـ ـــتـ ــالــــج قـــضـــيـــة الــ لـــكـــنـــه لا يــــعــ
يمكن الاســتــيلاء بشكل خــاص مما أُُنتج بشكل 
جــمــاعــي؟ إنـــه بعيد عــن الــمــبــدأ الــمــاركــســي »مــن 
كـــل حــســب قـــدرتـــه، لــكــل حــســب حـــاجـــتـــه». ومــع 
ذلـــك، فــإن الصين أكــثــر الــتــزامــاًً بتحقيق العدالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول الــتــي 
ــــك بــيــنــمــا حـــكـــومـــاتـــهـــا خـــاضـــعـــة لــقــوى  تــــدّّعــــي ذلــ

وطنية ودولية تعيق تحقيقه.

المنصات الثقافية وحرية التعبير
الشهيرة  نـــوت« الاجتماعية  على منصة »ريـــد 
ــيــــويــــة ثـــقـــافـــيـــة  فـــــي الــــصــــيــــن، يـــمـــكـــن ملاحـــــظـــــة حــ
مدهشة. فبينما يطلب المستخدمون توصيات 
لأعــمــال ترفيهية، تــوجــد أيــضــاًً مــنــاقــشــات جــادة 
الرأسمالية والاشتراكية،  حــول الاخـــتلاف بين 
مـــع رســــوم كــاريــكــاتــوريــة ورســـــوم مــيــمــز ذكــيــة 
تــشــرح الــمــفــاهــيــم الــمــعــقــدة. فــي إحـــدى الــنــدوات 
بفنان شاب  التقيت  بكين،  جامعة  فــي  الثقافية 
ــيــــن الـــقـــيـــم  ــــر بــ ــــوتـ ــتـ ــ ــعـــــرض لــــــوحــــــات تـــعـــكـــس الـ ــ يـ
التقليدية والحديثة، وقــال لــي: »التحدي ليس 
كيف ننتج الأعمال الفنية، بل كيف نحافظ على 

روح الثورة في زمن الاستهلاك.«
ــاًً تـــقـــدم رؤيــــــة ثــقــافــيــة  الـــمـــتـــاحـــف الــصــيــنــيــة أيــــضــ
عميقة. المتحف الحزبي الذي افتتح عام 2021 
بمناسبة المئة عام على تأسيس الحزب، يقدم 

ســـرداًً تاريخياًً مــبــهــراًً، مــع إعـــادة بــنــاء لمسيرة 
ــــوي، وجلاجـــــــل  ــيــ ــ ــلــــة بـــشـــكـــل حــ ــيــــش الــــطــــويــ الــــجــ
ــنـــق عــلــيــهــا لــــي دازهـــــــــــاو، أول  الإعــــــــــدام الــــتــــي شـ
محاضر للماركسية في جامعة بكين. بعد زيارة 
الـــمـــتـــحـــف، شــــهــــدت أوبــــــــرا عــــن الأيــــــــام الأخــــيــــرة 
ووفـــــاة لـــي دازهـــــــاو، كـــانـــت مــســرحــيــة بــأســلــوب 
درامي مع إضاءة لافتة ورقص وغناء وحوار، 
ــيــــة« الـــتـــي أعـــــــادت لــي  ــمــ اخـــتـــتـــمـــت بـــأغـــنـــيـــة »الأمــ

ذكريات كفاح الشعوب من أجل التحرر.

 الجانب الأكاديمي: 
الماركسية في العصر الحديث

تـــدريـــســـي فــــي كــلــيــة الـــمـــاركـــســـيـــة بــجــامــعــة بــكــيــن 
كــــان تــجــربــة مــثــيــرة. الــكــلــيــة، الـــتـــي تــضــم ستين 
أستاذاًً ومئات الطلاب )ثلاثمئة طالب دراسات 
عــلــيــا وثـــمـــانـــيـــن طـــالـــبـــاًً جـــامـــعـــيـــاًً(، تــمــثــل الـــتـــزام 
الــــدولــــة الــصــيــنــيــة بــالــفــكــر الـــمـــاركـــســـي حـــتـــى فــي 
عصر الــســوق. تشمل الكلية أقساماًً متخصصة 
فــــي الـــمـــبـــادئ الأســـاســـيـــة لــلــمــاركــســيــة، وتـــاريـــخ 
والماركسية  الصينية،  والماركسية  الماركسية، 
ــــارج، والـــتـــربـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، والـــتـــاريـــخ  ــــخـ فــــي الـ
الــصــيــنــي، والاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي، والاشــتــراكــيــة 

العلمية، وبناء الحزب.

المناهج الدراسية ومنهجية التدريس
صممت محاضراتي لتكون جسراًً بين ما أقدمه 
الــــطلاب، متناولة موضوعات  ومــا قــد يحتاجه 
مثل الــحــداثــة والــعــلــم والــثــقــافــة وتــاريــخ الفلسفة 
وفلسفة التاريخ والشمولية والطبقة وسياسة 
الــهــويــة. بـــدأت كــل مــحــاضــرة بمجموعة أسئلة، 
ثم قدمت فكر المفكرين الكلاسيكيين من كارل 
مــاركــس وفــريــدريــك إنجلز ولينين وبوخارين، 
ثـــم طـــــورت هــــذه الأفـــكـــار عــبــر مــاركــســيــيــن مثل 
مــاو تسي تــونــغ وجـــورج لــوكــاتــش وأنطونيو 
ــــي وجـــــيـــــه دي بـــــيـــــرنـــــال. ركــــــــــزت عــلــى  ــــشـ ــــرامـ غـ
النقاط المثيرة للجدل والمواقف المختلفة في 
الــنــقــاشــات الــرئــيــســيــة، وتــركــت وقــتــاًً فــي النهاية 

لحث الطلاب على اتخاذ مواقف.
كانت الفصول الدراسية نابضة بالحياة. على الرغم 
الــــطلاب الصينيين الجامعيين كــانــوا  مــن أن بــعــض 
خــجــولــيــن فـــي الــتــعــبــيــر عـــن آرائـــهـــم وغـــيـــر مــعــتــاديــن 
عــلــى الـــنـــقـــاشـــات الــصــفــيــة، إلا أن الــــــطلاب الأجـــانـــب 

الانضمام إلى الحزب 
الشيوعي الصيني 

عملية جادة 
تستغرق سنوات 

تتضمن دراسة 
ونشاطاًً اجتماعياًً 

وقسماًً على 
التضحية من أجل 

الحزب والشعب
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ــيـــن فـــــي الــــــــدراســــــــات الـــعـــلـــيـــا لـــــم يـــــتـــــرددوا  ــيـ ــنـ ــيـ والـــصـ
ــــرور الأســــابــــيــــع، ازداد عـــدد  ــ فــــي الــــمــــشــــاركــــة. مــــع مـ
الحاضرين حتى أصبح هناك العديد ممن يحضرون 

المحاضرات دون أن يكونوا مسجلين في المادة.

الانضمام إلى الحزب: عملية تحويلية
الانـــضـــمـــام لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي عــمــلــيــة 
ــتــــغــــرق ســـــــنـــــــوات، تـــتـــضـــمـــن دراســــــــة  جــــــــــادة تــــســ
ونــشــاطــاًً اجــتــمــاعــيــاًً وقــســمــاًً عــلــى الــتــضــحــيــة من 
ــــل الــــحــــزب والـــشـــعـــب. خلال حـــفـــل انـــضـــمـــام،  أجـ
يتحدث راعيان عن كل مرشح، ثم يقرأ المرشح 
بــيــانــاًً عــن أســبــاب انــضــمــامــه، ثــم يــتــم التصويت، 
وأخيراًً يــؤدي المرشح اليمين قــائلًاً: »سأعمل 
بجد، وأناضل من أجل الشيوعية طوال حياتي، 
ــــات للتضحية  وأكــــون مــســتــعــداًً فــي جميع الأوقـ
بكل شيء من أجل الحزب والشعب.« أعتقد أن 

هؤلاء الطلاب يقصدون هذا بصدق.
ومع ذلك، ومع وجود أكثر من مئة مليون عضو 
فــي الــحــزب الشيوعي الصيني، يبقى الــســؤال: 
ــنـــهـــم شــــيــــوعــــيــــون مـــخـــلـــصـــون مـــســـتـــعـــدون  كـــــم مـ
للتضحية بكل شيء من أجل الشيوعية؟ هناك 
كـــثـــيـــرون يـــنـــضـــمـــون لأســــبــــاب عـــمـــلـــيـــة، كـــمـــا هــو 
الـــحـــال فـــي كـــل مــكــان عــنــدمــا يــنــضــم الـــنـــاس إلــى 
ــــدارس والـــجـــامـــعـــات،  ــمـ ــ أحـــــــزاب الـــســـلـــطـــة. فــــي الـ
هــنــاك نسبة عالية مــن أعــضــاء الــحــزب، بما في 
ذلك من لا يستخدمون الماركسية في تدريسهم 
وبعضهم يعبر عن مواقف معارضة للماركسية، 
خاصة في مجالات مثل الاقتصاد حيث النزعة 
الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة قـــويـــة بـــل ومــســيــطــرة في 

بعض الأماكن.

الحياة الأكاديمية والتفاعل المجتمعي
ــــارب الأكــــاديــــمــــيــــة الــــتــــي عــشــتــهــا  ــــجـ ــتـ ــ مـــــن أبــــــــرز الـ
مـــشـــاركـــتـــي فــــي يـــــوم عـــمـــل فــــي مــــزرعــــة مــــع فـــرع 
ــلـــوة  ــلــــيــــة. قـــطـــفـــنـــا الــــبــــطــــاطــــا الـــحـ الـــــحـــــزب فـــــي الــــكــ
وأعـــددنـــا الــطــعــام مـــعـــاًً، ثـــم عــقــدنــا اجــتــمــاعــاًً حــول 
المهام القادمة بعد الدورة الثالثة للجنة المركزية 
ــــدث الـــــــحـــــــاضـــــــرون عـــــــن تـــعـــمـــيـــق  ــــحــ الـــــعـــــشـــــريـــــن. تــ
الإصلاحــــــــــات مــــع ضـــمـــان اتـــجـــاهـــهـــا الاشــــتــــراكــــي، 
ــــن انـــــتـــــقـــــادات الــــــداخــــــل والـــــــخـــــــارج. اســـتـــخـــدم  ــ وعـ
الــدراجــة،  الأمــيــن الحزبي تشبيهاًً جــمــيلًاً لقيادة 
الحركة للأمـــام مــع الحفاظ على الــتــوازن. طلب 

مني التحدث، فتحدثت عن تجربتي في الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــتـــي وأهــــمــــيــــة ألّّا تـــســـلـــك الـــصـــيـــن طـــريـــق 
الاتحاد السوفيتي. وقد درس الحزب الشيوعي 
ــاريـــخ الاتــــحــــاد الــســوفــيــتــي فـــي جميع  الــصــيــنــي تـ
مــراحــلــه بــدقــة. حصلت على تصفيق حــار عندما 

أكدت أن الماركسيين لا يمكنهم التقاعد أبداًً.

 التحدي التاريخي: الميراث الماوي 
وإصلاحات دنغ

يطرح تاريخ الصين الحديث تحديات في الفهم. 
كيف نقيّّم فترة ماو؟ هل كانت فترة إنجازات 
فـــي الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــــزراعــــة الــجــمــاعــيــة، أم 
فــــتــــرة فــــوضــــى وقــــمــــع؟ كـــيـــف نـــفـــهـــم إصلاحـــــــات 
ــلـــة لــكــنــهــا قــلــصــت  ــــغ الــــتــــي حـــقـــقـــت تــنــمــيــة هـــائـ دنــ

المؤسسات الاجتماعية؟
أرى أن الإجــــابــــة لا تــكــمــن فــــي الاخـــتـــيـــار بــيــن 
نــمــوذجــيــن مــتــضــاديــن، بــل فــي فــهــم التناقضات 
الــداخــلــيــة لــهــذا الــمــســار الــتــاريــخــي. فــالإنــجــازات 
ــــة دون الأســـــــــــاس  ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ مـ تــــــكــــــن  لـــــــــم  الــــــحــــــالــــــيــــــة 
ــكــــن الــــتــــكــــيــــف مــع  ــه الــــــثــــــوريــــــون، لــ ــ ــعـ ــ الـــــــــذي وضـ
ــاًً. تــجــربــة  الــــواقــــع الــعــالــمــي كــــان ضــــروريــــاًً أيــــضــ
تــشــونــغــتــشــيــنــغ الــتــي قـــادهـــا بـــو زيلاي، والــتــي 
ــيــــاء الــتــقــالــيــد الـــثـــوريـــة مــــع الــتــنــمــيــة  حــــاولــــت إحــ
الاقــتــصــاديــة، تظهر هـــذه الــتــنــاقــضــات بــوضــوح 

قبل أن تسقط في صراعات السلطة.
في المتاحف الصينية، لاحظت ميلًاً إلى إهمال 
إنجازات فترة ماو، وتغطية غير متوازنة لثورة 
الثقافة، وعدم ذكر أحداث مثل ميدان تيانانمين 
عــام 1989. هــذا يعكس التحدي الــذي تواجهه 
ــيـــة مــتــمــاســكــة.  ــنــــاء روايــــــــة تـــاريـــخـ ــيـــن فــــي بــ الـــصـ
بالنسبة لــثــورة الــثــقــافــة، الــســرد الــرســمــي يركز 
الثقافية،  والآثـــار  الكتب  وتدمير  الفوضى  على 
بينما يرى آخــرون أنها كانت محاولة لتسريع 
الــتــقــدم نــحــو الاشـــتـــراكـــيـــة مـــن خلال الــمــشــاركــة 

الديمقراطية الجذرية.

الحدود الفاصلة: الرأسمالية 
والاشتراكية في الممارسة

عـــنـــدمـــا يــســألــنــي الــــنــــاس عـــمـــا إذا كـــانـــت الــصــيــن 
رأســـمـــالـــيـــة أم اشـــتـــراكـــيـــة، أجــــيــــب: إنـــهـــا الاثـــنـــان 
ــيــــة فــي  مـــــعـــــاًً. الــــصــــيــــن تـــــخـــــوض تــــجــــربــــة تــــاريــــخــ
استخدام آليات السوق لبناء اشتراكية متقدمة، 

 بين الرأسمالية والاشتراكية  

المفاصل الأساسية  الــدولــة على  تحت سيطرة 
للاقتصاد.

هــذا الــنــمــوذج ليس جــديــداًً تــمــامــاًً؛ ففي الاتحاد 
ــتــــي كـــــانـــــت هـــــنـــــاك ســــيــــاســــة الاقــــتــــصــــاد  ــيــ الــــســــوفــ
الــجــديــدة فـــي عــشــريــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي، لكن 
الــدولــة  فــريــدة.  الصينية يجعلها  التجربة  حجم 
الصينية تحتفظ بملكية الأراضي والمؤسسات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وتـــتـــدخـــل لــتــنــظــيــم الــرأســمــالــيــة 
ومكافحة الفساد، مما يمثل اختلافاًً جوهرياًً مع 

النماذج الليبرالية الغربية.
الــصــيــن لا تــدّّعــي أنــهــا حققت أكــثــر مــن »مرحلة 
أولية من الاشتراكية«، وإنها في طريق طويل 
نحو شكل أكثر تقدماًً. رغم الإنــجــازات المادية 
الهائلة، تبقى الأسئلة: هل كــان من الضروري 
ــــل كـــــــان يــجــب  ــيــــة؟ هــ ــاعــ ــمــ تـــفـــكـــيـــك الـــــــزراعـــــــة الــــجــ
خصخصة الــمــؤســســات الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة؟ هل 
تحويل الإسكان والرعاية الصحية والتعليم إلى 

سلع كان ضرورياًً للتنمية؟

الحوار الفكري والحدود الفكرية
الـــفـــضـــاء الـــفـــكـــري فــــي الـــصـــيـــن أكــــثــــر حــــريــــة مــمــا 
يعتقد الكثيرون. حــدود الخطاب غير واضحة 
ــيـــــرة. فــــــي كــــــل لــــــقــــــاء، كــــنــــت أخــــتــــبــــر هــــذه  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ومـ
الــحــدود. كــان هناك أشخاص يمكنني قــول أي 
شيء لهم والثقة بأن كل سؤال سيقابل بإجابة 
واعية وغير مقيدة. آخــرون كانوا أكثر تحفظاًً 
أو أقــل معرفة. هــذا حــال الجميع في كل مكان، 
بــمــا فــي ذلـــك مــيــل إلـــى الــرقــابــة الــذاتــيــة عــنــدمــا لا 

تكون حدود التجاوز واضحة.
أحد أبرز الأكاديميين الذين التقيتهم كان الأستاذ 
ــــي الـــصـــيـــن وقـــضـــى  فــــريــــد إنــــغــــســــت، الـــــــذي وُُلـــــــد فـ
معظم حياته فيها. كان والداه يعملان في الصين 
ــلـــيـــام هــيــنــتــون هــو  ــيـــات، وعـــمـــه ويـ ــنـ ــيـ ــعـ مـــنـــذ الأربـ
مؤلف كتب »فانشن« و»شــنــفــان« و»الانعكاس 
العظيم«. فريد، مع عائلته، دعم الثورة وعارض 
الإصلاحـــات التي تلتها. محادثاتي معه أعطتني 
الكثير لأفكر فيه. كما التقيت بالباحث شو، الذي 
درس في جامعة بكين وجامعة ماساشوستس، 
ــــذي غــيــر رأيــــه حـــول الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة  والـ
بعد قراءة أعمال ماو وهينتون والتحدث مع من 
عاشوا فترة التجميع والتفكيك الزراعي، وأصبح 

من أنصار النهضة الماركسية في الصين.

التحديات والفرص
العالي  التعليم  الــذي يواجهه  التحدي الأكــبــر 
الــصــيــنــي هــو الــتــوفــيــق بــيــن الــمــعــرفــة العالمية 
ــــوري. فــــي مــــحــــاضــــرة حـــول  ــثــ ــ والــــــمــــــوروث الــ
ــــة، أصــــر  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ أزمـــــــــة الــــمــــعــــنــــى فــــــي ظــــــل الـ
الـــــطلاب عــلــى مــتــابــعــة الــنــقــاش داخــــل الــفــصــل 
وخارجه، مؤكدين أن الأعــراض التي أصفها 
مــوجــودة فــي الصين أيــضــاًً. إحــدى الطالبات 
من جامعة بكين قالت لي بحزن: »لا يوجد 

جو اشتراكي.«
ومع ذلك، فإن القيم الاشتراكية ما زالت قوية. 
وحــــتــــى الـــتـــعـــبـــيـــرات عــــن الاضـــــطـــــراب والــخــيــبــة 
تــكــشــف عـــن رغـــبـــة فـــي الاشـــتـــراكـــيـــة. إذا سلكت 
الــصــيــن طـــريـــق الاتــــحــــاد الــســوفــيــتــي، فــســتــكــون 
كــارثــة لــيــس للصين فــحــســب، بــل لــلــعــالــم أجــمــع. 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي تــــراجــــع بــيــنــمــا الــصــيــن 
تـــتـــقـــدم. الـــرأســـمـــالـــيـــة نــفــســهــا فــــي تــــراجــــع مـــديـــد، 
تسبب الفوضى والالتباس والدمار على نطاق 
هــائــل. الصين تقف أمــام العالم كمجتمع يندفع 
إلى الأمــام. الرأسمالية في حالة انحطاط ومع 
ذلك لا تزال مسيطرة، وتظهر كل يوم أعراض 

أكثر عنفاًً لتفكك الحضارة.
ــيــــن، الــــجــــو مـــخـــتـــلـــف. هــــنــــاك إحـــســـاس  ــــي الــــصــ فـ
ــام. الــصــيــن حققت  ــ بــالــبــديــل والــتــحــرك نــحــو الأمـ
ربــــمــــا أكــــثــــر عــمــلــيــة تـــحـــديـــث مـــذهـــلـــة فــــي تـــاريـــخ 
البشرية من حيث المدة والنطاق، حيث أنجزت 
في عقود ما استغرق قروناًً في أماكن أخرى. 
ــاء والــمــصــائــب  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن بــعــض الأخــــطــ
ــــوى إنــتــاجــيــة  ــقـــد طـــــــورت قــ ــمــــآســــي، فـ وحــــتــــى الــ
والعلوم  والتكنولوجيا  والصناعة  الــزراعــة  فــي 
والثقافة. رفعت الملايين من الفقر إلى الرخاء. 
انـــدمـــجـــت فـــي الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي، لــلــخــيــر والـــشـــر. 
ــالـــم. تــقــود  تــصــنــع مــعــظــم مـــا يــســتــهــلــكــه بــقــيــة الـــعـ
ــقـــدم الــعــلــمــي  ــتـ الـــعـــالـــم فــــي الـــطـــاقـــة الـــخـــضـــراء والـ
إنها  الــبــشــريــة.  لبقاء  الــضــروري  والتكنولوجي 
قـــوة مـــن أجـــل الـــــسلام فـــي عــالــم مــجــنــون حيث 
طـــبـــول الـــحـــرب تـــقـــرع بـــخـــطـــورة، أكـــبـــر مـــن أي 
وقــت مضى. لهذا السبب، أرى في الصين أمل 

العالم.

	ǩ سيتي دبلن  جامعة  فــي  فخرية  أســتــاذة 
والجامعة الوطنية في بكين

الصين لا تدّّعي أنها 
حققت أكثر من 

»مرحلة أولية من 
الاشتراكية« وإنها 
في طريق طويل 

نحو شكل أكثر تقدماًً

شؤون ثقافية
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 جريمة منظمة وتصعيد عسكري
وفقاًً لتقرير »إحاطة المشهد الأمني 
الــســوري« الــصــادر في تموز 2025، 
تــشــهــد الــجــغــرافــيــا الــســوريــة تــحــولات 
ــعـــــدلات الـــجـــريـــمـــة  ــ نـــوعـــيـــة تــــتــــجــــاوز مـ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة إلـــــى مــــواجــــهــــات عــســكــريــة 
وأمـــنـــيـــة مـــركـــبـــة. فــقــد شـــهـــدت منطقة 
ــلـــــب تــــــعــــــزيــــــزات عــــســــكــــريــــة كـــبـــيـــرة  ــ حـ
ــــع انــــــدلاع  ــــن الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة مـ مـ
اشــتــبــاكــات متصاعدة فــي ديــر الــزور 

والرقة بين الجيش السوري وقوات 
ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة »قــــســــد«، مــمــا 
ــــن ســــقــــوط قـــتـــلـــى وجـــرحـــى  أســــفــــر عـ
من الطرفين. كما تشير التقارير إلى 
اســـتـــهـــداف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة، 
حــــــيــــــث تــــــعــــــرضــــــت شــــــبــــــكــــــات الـــــمـــــيـــــاه 
والــمــنــشــآت الأســاســيــة لــلــتــهــديــد، فيما 
لا تــــزال الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة تــعــانــي 
من ضغوط شديدة بسبب استمرار 

النزاع والتدهور الاقتصادي.

أزمة إنسانية متعددة الأبعاد
في الجنوب السوري، خصوصاًً في 
محافظة السويداء، تتزايد المؤشرات 
عــلــى أزمــــة أمــنــيــة-اجــتــمــاعــيــة مــركــبــة. 
فـــقـــد أدى تـــصـــاعـــد حـــــــوادث الــخــطــف 
ــــى نــــزوح  والـــمـــواجـــهـــات الــمــســلــحــة إلـ
ــقــــت 62  ــلــ أُُغــ الـــمـــدنـــيـــيـــن، حـــيـــث  آلاف 
ــتــــخــــدم كــــملاجــــئ  ــــت تُُــــســ ــانـ ــ ــــة كـ ــــدرســ مــ

للنازحين، مما اضطر أكثر من 7400 
شــخــص لــمــغــادرة هـــذه الـــملاجـــئ في 
محافظتي السويداء ودرعا فقط. كما 
تـــواجـــه الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة انــهــيــاراًً 

شبه كامل.

تداعيات اقتصادية 
واجتماعية

فــــــي خــــضــــم هــــــــذه الـــــتـــــحـــــديـــــات، يـــبـــرز 
الـــســـؤال الأمـــنـــي كــالــهــاجــس الأوضــــح 
فـــي الــمــشــهــد الــــســــوري، حــيــث يعتبر 
مــــدخلًاً مــنــتــظــراًً للاســتــقــرار والتنمية 
مــــن جـــهـــة، وبــــوابــــة لــتــفــاهــمــات أمــنــيــة 
تــشــكــل انــــفــــراجــــاًً وطـــنـــيـــاًً لــلــمــضــي فــي 
ــلــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة.  ــاقــــات الــــمــــرحــ ــقــ ــتــــحــ اســ
وتشكل هــذه المعطيات بيئة خصبة 
ــعــــدلات الـــجـــريـــمـــة بــمــخــتــلــف  لـــتـــفـــاقـــم مــ
أشــكــالــهــا، خــاصــة مــع تــراجــع التمويل 
الإنساني، حيث لم يتم تمويل الخطة 

الإنسانية لسورية البالغة 3.2 مليار 
أمـــريـــكـــي ســـــوى بــنــســبــة %18  دولار 

فقط، وفقاًً للأمم المتحدة.

هذا الواقع المعقد يؤكد أن مؤشرات 
الجريمة المرتفعة ليست سوى تجلٍٍّ 

سطحي لمعاناة أعمق، حيث تتداخل 
المسلح والانــهــيــار  الجريمة والــعــنــف 
الــخــدمــي والـــتـــداعـــيـــات الإنــســانــيــة في 
حلقة مفرغة، مما يستدعي مقاربات 
متكاملة تتعامل مع جــذور الأزمــة لا 

مؤشراتها السطحية فقط.

 68,4 )Index Crime( مؤشر الجريمة
 31,6 )Index Safety( مؤشر السلامة

وفـــي الــعــاصــمــة دمــشــق: مــؤشــر الــجــريــمــة 69,1، 
والسلامة 30,9 

تــشــيــر هـــــذه الأرقـــــــــام إلـــــى شـــعـــور واســــــع بــعــدم 
الأمـــان بين السكان، خصوصاًً فــي الليل، حيث 
ــنــــاء الـــســـيـــر بــمــفــردك  ســـجـــل مـــؤشـــر الــــسلامــــة أثــ
في الليل 27,35، وهــو مستوى منخفض جداًً 

يعكس المخاطر المتصورة.
 Numbeo مـــــوقـــــع  أن  إلــــــــى  الإشــــــــــــــارة  تـــــجـــــدر 
ــــات »بـــحـــســـب  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــقــــل عــــــن الـ ــتــ خــــــــاص ومــــســ
»المساهمة  منهج  ويستخدم  التعريفي«،  نصه 
الــجــمــاعــيــة« لــجــمــع الــبــيــانــات مــن المستخدمين، 
وهو على ذلك ربما يحمل مخاطر لكون بياناته 
المجمعة غير رسمية، لذلك يجب التعامل بحذر 
مــع بياناته ومقاطعتها مــع بــيــانــات وأرقــــام من 

جهات رسمية موثوقة نسبياًً.
فماذا تقول بعض التقارير الدولية والأممية؟

الواقع الأمني وفق تقارير أممية... العنف 
يتجاوز الإحصاءات

ــا الــــواقــــع الأمـــنـــي،  ــام وحـــدهـ ــ ــ لا تــعــكــس الأرقـ
ــانـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة والأمــــمــــيــــة تــــؤكــــد أن  ــيـ ــبـ ــالـ فـ
الــوضــع الأمــنــي فــي ســوريــة يــتــدهــور بشكل 

حاد.
الــمــتــحــدة المستقلة للتحقيق  لــجــنــة الأمــــم  وفـــق 
فــي ســوريــة )2025(، شــهــدت مناطق الساحل 
الـــســـوري مــوجــة عــنــف طــائــفــي فــي آذار 2025 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل أكــثــر مـــن 1,400 مــدنــيــاًً، مع 

تـــوثـــيـــق عـــمـــلـــيـــات قـــتـــل وتــــعــــذيــــب خـــــــارج نـــطـــاق 
القضاء.

 EUAA Country الأوربـــــــــي  ــاد  ــ ــــحـ الاتـ تـــقـــريـــر 
من  أكــثــر  وثّّـــق   )2025 )آذار   Focus–Syria
الثاني 2024  4,200 حادثة أمنية بين تشرين 
وأيار 2025، شملت معارك، انفجارات، وعنف 

ضد المدنيين.
هــذه المؤشرات تؤكد أن الجريمة في سورية 
ليست مجرد سرقات أو اعتداءات بسيطة، بل 
تشمل العنف السياسي والطائفي، والممارسات 
ــيـــة الــمــنــظــمــة، وهــــي الـــتـــي تــعــكــس ربــمــا  الإجـــرامـ
الــتــجــمــيــعــيــة من   Numbeo ــفــــاع مــــؤشــــرات ارتــ

المستخدمين.
ــارة إلـــى أن هــنــاك الــكــثــيــر من  ــ كــذلــك تــجــدر الإشـ
الــجــهــات والــمــؤســســات الــدولــيــة والأمــمــيــة التي 
ــــد الــــوضــــع  ــــدر عـــنـــهـــا تــــقــــاريــــر دوريــــــــــة تـــــرصـ يـــــصـ
فـــي ســـوريـــة مـــن جــمــيــع الـــنـــواحـــي، بــمــا فـــي ذلــك 
الــوضــع الأمــنــي والجريمة ومعدلاتها وأنواعها 

وطبيعتها.

 الانعكاسات الاقتصادية
 والاجتماعية والسياسية

تأثير اجــتــمــاعــي... )الــخــوف يسيطر(، فارتفاع 
الـــجـــريـــمـــة وانــــــعــــــدام الأمـــــــــان يـــضـــعـــف الـــــروابـــــط 
الاجــتــمــاعــيــة ويــعــيــق عــــودة الــنــازحــيــن، ويــخــلــق 
مـــــــنـــــــاخـــــــاًً مـــــــــن الـــــــــرعـــــــــب والــــــــــــخــــــــــــوف. وبــــحــــســــب 
Numbeo، أكثر من 72% من السكان يشعرون 

بأن مستوى الجريمة مرتفع جداًً.
تــأثــيــر اقـــتـــصـــادي... )الاســتــثــمــار عــلــى الــمــحــك(، 

 تقرير جديد... سورية تتصدر معدلات الجريمة في العالم العربي
الأرقام تكشف عن أزمة أمنية متصاعدة وخطيرة

أظهر تقرير Numbeo لمؤشر الجريمة والسلامة لعام 2025 أن سورية تتصدر 
قائمة الدول العربية من حيث الجريمة. 

وفق البيانات المنشورة في منتصف عام 2025 عن سورية:

فعدم الاستقرار الأمني يضعف الثقة بالاستثمار 
المحلي والــدولــي، كما يــؤدي الــنــزوح الداخلي 
إلــــى ضـــغـــوط عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــات 

الأساسية.
تأثير سياسي... )شرعية الحكومة والشكوك(، 
فــاســتــمــرار الــعــنــف والــفــوضــى الــطــائــفــيــة يضعف 
ثــقــة الــمــواطــنــيــن بــالــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، ويجعل 
أي مــشــروع دولـــة مستقبلية عــرضــة للانقسام 
والانــهــيــار مــا لــم يُُــعــالــج مــن خلال حــل سياسي 

شامل.

الحل السياسي الشامل عبر بوابة المؤتمر 
الوطني العام

مـــع   Numbeo مــــــــؤشــــــــرات  دمـــــــــج  خلال  مـــــــن 
التقارير الأممية، يتضح أن الحل الأمني وحده 
لن يكون كافياًً. الحل المستدام يكمن في إطار 
سياسي شامل يشمل جميع الأطراف السورية، 

ويؤسس لآليات العدالة الانتقالية والمساءلة.
»لا يــمــكــن إعــــــادة بـــنـــاء الأمــــــان إلا مـــن خلال حل 

سياسي شامل، يضع حداًً للعنف الطائفي ويضمن 
المشاركة الوطنية لجميع المكونات...« من تقرير 

لجنة الأمم المتحدة المستقلة تموز 2025.
ــادة  فــالــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي الـــعـــام يــمــثــل بـــوابـــة لإعــ
الوطنية،  المصالحة  وتحقيق  الــدولــة،  تأسيس 
ــقـــرار، وهــــو الــطــريــق الــوحــيــد  ــتـ واســـتـــعـــادة الاسـ
ــيــــق تــنــمــيــة  ــقــ ــيـــل مــــــعــــــدلات الــــجــــريــــمــــة وتــــحــ ــلـ ــقـ ــتـ لـ

اقتصادية واجتماعية حقيقية.

الحل السياسي الشامل ضرورة
ــــواء مـــن Numbeo أو  الــمــعــطــيــات الــرقــمــيــة، سـ
التقارير الحقوقية والأممية، تصب جميعها في 
اتجاه واحد؛ الوضع الأمني في سورية يتدهور 
بشكل خطِِر، والعنف المستمر يترك آثاراًً عميقة 
على جميع المستويات. الحل لا يمكن أن يكون 
مجرد تعزيز أمني، بل يحتاج كضرورة وطنية 
إلـــى حــل ســيــاســي شــامــل عــبــر الــمــؤتــمــر الوطني 
العام والمصالحة، لضمان مستقبل مستقر وآمن 

لسورية ولجميع السوريين.

 الوضع الأمني في سورية: أرقام واقع إنساني معقد
ليست البيانات الصادرة عن موقع »نُُمْْبِِيُُو« المتخصص 

في رصد الإحصائيات العالمية هي الوحيدة التي تشير إلى 
أن سورية تتصدر القائمة العربية لمعدلات الجريمة لعام 

2025، لكن خلف هذه الأرقام تكتمل معاناة إنسانية 
وأمنية أكثر تعقيداًً، حيث تعيش البلاد واقعاًً متشابكاًً من 

العنف المسلح والانهيار الخدمي والتداعيات الإنسانية 
العميقة.


